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الله سبحانه وتعالی وضع فى كونه 
کله آيات تنطق بوجوده Gly:‏ 
بعظمته ١‏ وتنطسق پسانه هو 
افخالق .. الجماد يشهد أن لا 
له إلا الله .. والتبات يشهد أن لا 
إله إلا الله .. والميوان يشيد آن سس 
« إله إلا الله . والائسان يسهد 
أن لا إله إلا الله ., وکل هذا يشهد 
بادلة ناطقة لا تمتاج حتی إلى 
مجرد البحث والتفکیر والعمق. 


ah‏ اللعادية علس وجود لله سسسسستان اس 


ولقد خاطب الله سبحانه وتعالی کل العقول قى کل الازمان ۰ فجعل 
هذه الادلة التی تنطق بوجوده من أول القلق .. ثم كلما تقدم اانسان » 
وارتقت الحضاوة .. وکشف اله من علمه ما يشاء لمن يشاء .. ازدادت 
القضية رسوخاً وازدادت الآيات وضوماً .. ذلك أن الله شاء مدله أن 
يخاطب كل العقول .. فجاءت آيات الله فى الكون الناطقة پالوهیته وحده 
ليفهمها العقل البسيط , والعقل المرتقى فى الكون .. ولا اعتقد أن Taal‏ 
يستطيع أن يجادل فى هذه الادلة ولا آن ينكر وجودها . 

وقد أوجد اله سبحانه وتعالى فى هذا الكون أدلة مادية وأدلة عقلية 
وادلة تصل إليها بالحواس .. كلها تنطق بوحدانية الله ووجوده . 

ولقد جعل الل الاداة GLY!‏ لإدراك وجوده هی العقل .. العقل هی الذیی 
يدرك وجود الله .. بالدليل العقلی الذى وضعه الخالق في الكون .. ولكن 
مهمة العقل بالنسبة لهذا الوجود محدودة .. ذلك WO‏ بالعقل ندرك أن 
هناك خالقاً مبدماً قادرا .. ولكنذا بالعقل لا نستطيع أن ندرك ماذا يريد 
الخالق Be‏ .. وكيف تعبده .. وكيف نشكره .. وماذا أعد لنا من جزاء .. 
يثيب به من أطاعه ء ويعاقب يه من عصاد .. قهذا كله فوق قدرة العقل . 

ولذلك كان لايد أن يرسل الله الرسل ليبلغونا عن الله .. لاتا خلق الله 
هذا الكون .. وثاذا خلقنا .. وما هو منهج الحياة الذى رسمه لنا لتتيعه .. 
وماذا أعد لثا من قوب وعقاب ؟. فتلك Lage‏ فوق قدرات عقولنا ء وتلك 
مهمة لو استخدمتا فیها العقل لا وصلنا إلى شئ . 

وجاء الرسل ومعهم المعجزات من الله بصدق رسالاتهم ومعهم المنهع .. 
وقامو] بإيلاغ الناس .. وإكذنا of‏ تتحدث هنا عن معجزات افرسل .. وعما 
چاء وا به ..ولن نتکلم عن أى شئ غیبی . 


اقادلة ]| ار سس 
fio‏ دلة المادية على وجوه ۳ 


ولکتنا ستتحدث عن الادیات وحدها .. ونتکلم عن الادلة الادية » ما 
فیها تلك الأدلة التی ترینا فتجطنا نوقن أن الغيب موجود .. وأن ما لا 
نراه یعیش حولنا .. کل هذا بالعقل ولیس بالایمان. 

فالله سبحاته وتعالی وضع الدلیل الایمانی فى الکون كما وضع الدلیل 
العقلی .. ولکثنا ممنحتكم العقل وحده .. لیری الناس جمیعاً أن الاحتكام 
العقل پعطینا آلاف الأدلة . 

هذه الابلة هی من آيات الله ٠‏ وکلها تشهد أنه لا إله إلا الله .. 


الوجود .. والانسان 

وإذا أردنا أن نبداً بالادلة المادية فلابد أن نيدأ بالخلق .. ذلك الدلیل 
الذى نراه جميعاً آمام اعیتنا ليلا ونهاراً.. وتلمسه لأننا تعيش .. هاليداية 
هی أن هذا الكون بكل ما غیه قد وجد أولا قبل أن يخلق الإنسان .. وتلك 
قضية لا يستطيع أحد آن يجادل فیها .. فلا أحد يستطيع أن يقول إن 
خلق السموات والارض ثم بعد خلق الإنسان .. بمعلی أن الإنسان جاه 
وام تكن هناك آرض يعيش عليها .. ولا شمس تشرق .. ولا ليل ولانهار .. 
ولا هواء يتتفسه.. بل إن الإنسان جاء وکل شئ قد أعد له قبل أن يأتى, 
وقبل آن یوجد, وليس ققط أن كل شىء قد أعد له .. بل إن هناك أشياء 
أكبر من قدرة الإنسان خلقت وسخرت لتخدمه وتعطيه كل متطلبات الحياة 
بدون مقايل .. وأشياء آخری خلقت وسخرت للانسان تعطيه ما يشاء 
ولكتها محتاجة الى جهد الإنضان وصله « وذلك حتى تتم عمارة الارش. 

إذن فباستخدام العقل وحده لا أحد يستطيع أن يجادل فى أن هذا 
الكون قد خلق وآعد لحياة الإنسان قبل أن يخلق الإنسان نفسه .. فإذا 


re‏ الله 
و ا ost‏ 


جام الحق سبحانه وتعالی وقال لقا : 
> الى RISE‏ کان ]لض Syst‏ 
Sal‏ مسو سبع سمو وغول قد AOS‏ 
YI‏ 75 من سورد GAM‏ 
لا يستطيع أحد أن یجادل عقلياً فى هذه القضية .. لان الکون تم خلقه 
قبل خلق الإنسان .. قكيف يكون للإنسان عمل قبل أن يوجد ويخلق ؟. 
وتاتی الآية الكريمة : 
< لال CL Gee TATE‏ 


دو 


۳ (من الآية ۳۰ من سورة GAM‏ 
تقول: إن هذا يؤكد الحقيقة بان الكون أعد للانسان قبل أن یخلق .. 
وهذه قضية يؤكدها العقل .. ولا يستطيع أن يجادل فيها. 
ويذلك تكون قد وصلنا إثى النقطة الأولى » وهی أن الله سبحانه وتعالی 
يكمال صفاته وقدراته قد خلق هذا الكون وأوجده ونظمه غير مستعين 
باحد من خلقه .. ولا محتاج لأحد من عباده . وأننا نحن جميعاً - أى 
البشر - قد يئنا إلى کون معد لنا إعدادا كاملا. 
ولکن قدرة هذا الكون لا تخضع لنا ولا آقدراتن؛ .. بل هی أكبر من 
هذه القدرات يكثير. فالشمس مثلا أقوى من قدرة البشى جميعاً.. وكذلك 
الأرض والبحار والجيال .. إذن فلابد آن تكون هذه الأشياء قد أخضعت 
لن يقدرة من خلقها ولیس بقدرتنا تحن .. ذلك آنها مسخرة لنا لا تستطیع 
أن تعصی أمراً .. فلا الشمس تستطیع أن تشرق يوماً وتغيب يوماً حسب , 
هواها لتعطى الدفء ووسائل استمرار الحياة لمن تريد .. وتمنعه همن 
تشاء .. ولا الهواء يستطيع أن يهب يوسا ويتوقف يومأ .. ولا المطر 


الاحقة العادية علس جود ل 
ماما ا 


یستطیع أن یمقنع عن الارض فتنعدم الحياة ويهلك انناس .ولا الارض 
تستطيع أن تمتنع عن إنبات الزرع .. لاآشئ من هذا يمكن أن بحست ٠.‏ 
ولا تستطيع البشوية كلها أن تدعى أن لها دخلا فى مهمة هذا الكون .. 
أنه لا خلق هذه الاشیاء ولا استمرارها فى غطاتها یخضم لإرادة البشر. 

فإذا جتنا إلى الاشمان وجدتاه هو الآخر لابد أن يشهد بان له خالقاً 
وموجداً .. قلا يوجد من يستطيع أن يدعى أنه خلق إنساناً .. ولا من 
يستطيع أن يدعى أنه خلق نقسه. 


إذن فقضية الخلق محسومة لله سیمانه وتعالى لا يقبل فيها جدل 
عقلى .. فإذا جاء یعض الثاس وقالوا: إن هذا الکون GR‏ بالمصادقة .. 
نقول: إن المصادفة لا تنشئ نظاماً دقيقاً كنظام الكون.. لا يختل رخم 
مرور ملایین الستين. 

وإذا جاء بعض الطماء لیدعی أنه كانت هناك ذرات ساكنة ثم تحرکه 
وتكتفت واتحدت .. تقول من الذی أوجد هذه الذرات .. ومن الذى حركها 
من السكون ؟. وإذا قيل إن الحياة بدأت بخلية وامدة فى الاء نتيجة 
تفاعلات كيماوية .. تقول من الذى أوجد هذه التفاعلات لتصنع هذه 
الخلية؟ 

وتحن أن ندخل مع هؤلاء قى جدل عقیم .. Lally‏ تقول لهم إن من 
إعجاز الخائق .. أنه أنباتا بمجيثهم قبل أن يثتوا .. وأنیانا أكثر من ذلك 
أن عؤلاء يضلون ., آى ایسوا على حق , ولکنهم على مسلال .. وقى ذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالی: 


To: www.al-mostefa.com 


مسد i‏ المادية سلس وجوه الله 


EMG اشم‎ 


من الآية ١ه‏ من سورد الكيفا) 
وهكذا نرى من ياتى ليضل الناس ينظريات كاذبة عن أصل خلق 
السموات والأرض .. وأصل خلق الإنسان .. ومن يدعى أن أصل الاتسان 
قرد .. وهی نظرية يملؤها الغياء .. فتحن لم نشهد قرداً تحول لإنسان .. 
وإذا كان ال الإنسان قرداً .. فلماذ! بقيت القرود على حالها حتى الآن 
ولم تتحول إلى بشر ؟؛ ومن الذى متعها أن يحدث لها هذا التحول ما دام 
قد حدث فى الماضى ؟! ولقد نسي هؤلاء أن الیجود لايد أن يكين من 
ذكر وآنشی وإلا انقرض التوع .. وهؤلاء لم يقواوا لثا عندما ادعوا أن قرداً 
تصول إلى إنسان .. من لین جاء القرد الذى تحول إلى امرأة ليتم 
التكاش.. 
ويدون الدخول فى جدل لا يفيد .. نقول لهؤلاء جميعاً؛ لقد جکتم 
میتی للإيمان ومشبتين اكلام الله .. فلو أنه لم يات من يضل بنظریات 
كاذبة فى خلق السموات والارض وفى خلق الإنسان .. لقلنا: إن الله 
سبحانه وتعالى قد أخيرنا فى القرآن الكريم .. أنه سيأتى من يضمل فى 
خلق السموات والارض وفى خلق الإنسان » ولکن لم يأت أحد يفعل ذلك .. 
ولكن كونهم چاء وا وكونهم أضلوا .. یجعلنا تقول : سبحان رينا .. لقد 
آخبرنا عن ؛لضلين وجاء وا فعلا بعد قرون كثيرة من نزول القرآن .. فکآن 
هؤلاء الذين جاء وا لیحاربوا قضية الإيمان .. قد أثبتوها وأقاموا الدلیل 
عليها. 


2 || اة‎ 
ee pe 


على أتنا نقول لكل من جاء پتحدت عن خلق السموات والأرضى وخلق 
الانسان مدعياً أن الله ليس هی الخالق .. نقول له: أشهدت الخلق ؟.. فإذا 
قال: لا .. نساله : فقيم تجادل ؟ 

على أن قضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالى OY‏ هو وحده 
سبحانه الذى قال إنه خلق .. ولم يأت آحد ولن يجرق أحد على أن يدعي 
آنه الخالق .. 

وإذا كان من يفعل شيئاً يحرص على الإعلان عما فعل .. قلا يوجد 
شئ صغير اخترعه البشر فى الدنيا .. إلا وحرص صاحبه على الإعلان 


عن تفسه, 
الله وحده الخالق 

قإذا كان ذلك الذى اخترم اللصباح قد حرص عى أن يعرف العالم 
كله آسمه وتاريخه وقصة اختراعه .. ایکون الذى أوجد الشمس غافلا عن 
أن يخبرنا أنه هو الذى خلقها .. وإذ! كانت هناك قوة أخرى قد أوجدت 
آفلا تعلن عن تفسها ؟ ۱ 

إذن فقضية الخلق محسومة all‏ سبحانه وتعالی .. لأنه وحده سیحانه 
الذی قال إته خلق .. حستی باتی من یدعی الخلق .. ولن یاتی .. فان الله 
سبحاته هو وحده الضالق بلا چدال .. وحتی الکفار لم يستطيعوا أن 
یجادلوا فى هذه القضية .. وإذئك یأتی القرآن فى سورة العنکبوت فیقول : 


a MEG MG سا تن موی‎ oli 
4 تاکز‎ 


2 ۷۱ من سور المدكبوت) 


سسس Hay!‏ المادية ماس و جود له لد سد mcrae‏ رك كيت EA]‏ ۳ 


: ثم يقول الحق تبارك وتعالى‎ 
bn Che Kalen BA “lous > 


Cid Gas 
(جزه من الآية 1 من سور العنكبيت)‎ 


وهته الآيات نزلت فى الکافرین والشسرکین .. وهم رغم كفرهم 
وإشراكهم لم يستطيعوا أن یچادلوا غى خلق الكون والإنسان . 
إذن فقضية الخلق محسومة لله .. لائه سبحانه وتعالى هو الذى خلق.. 
وهو الذى آخبرنا als‏ هو الذى خلق . 
ولكن القضية لا تقف عتد الكون وحده .. يل تمتد إلى كل ما فى 
الدتياء حتى تلك الأشياء التی یقدر عليها الاخسان .. فأصل الوجود كله .. 
بكل ما فيه من خلق الله سبحانه وتعالى .. والله سبحانه وتعالى يقول : 
« سانرف BEANS‏ سطل کت ر 
ASA a‏ وسيل 69 * 
(الآية ۱۰۲ من سورة الالعام) 
ومادام Gall‏ سبحاته وتعالی قد قال : أنه BUS)‏ کل شئ ) فما من 
شئ فى هذا الوجود إلا هو خالقه . 
ولنثشة هذه القضية فى كل ما حولنا .. قى كل مافی هذا الكون 
Lad‏ مشلا الخشب .. شجرة الخشب التى تعطينا كل الأخشاب welll‏ 
نستعملها فى بیوتنا وأثاثنا إلى غير ذلك .. هذه الشجرة من أين چاعت ؟.. 
تسمال تاجر الخشب من أين جات ؟ .. يقول من السويد .. وقسال أهل 
السويد یقولون من الغابة .. وتذهب إلى الغابة فيقواون ثك من شتلات 


a‏ آلادلة الماسية علس وجود يله 
who‏ 


ععدها .. وتسال من أين جاءت هذه الستلات ؟ .. من جيل سایق من 
الأشجار .. والجیل السایق من جيل سبقه .. وتظل تمضى حتی تصل إلى 
الشجرة الثولی افتی أُخذ متها هذا كله .. من الذى أوجد الشجرة الاولی ؟ 
.. إنه الله . غلا أحد يستطيع أن يدمى أنه خلق الشجرة الأولى أى آوجدما 
من عدم 1 

فإذا انتقلنا إلى باقی أنواع الزرع لتبحث عن التفاحة الأولى والبرتقالة 
الأولى .. والتمرة الأولى .. وحبة القمح الأولى .. وشجرة القطن الأولى .. 
نجد أتها وغيرها من كل ما تتتجه الأرض .. كلها من خلق الله خلقاً 
مياشراً .. ثم بعد ذلك استمر وجودها بالأسباب التى خلقها الله فى 
الکون .. قد يقال : إن هناك تمچیناً وتحسيناً وخلطاً بين الانواع لتنتج 
توعاً أكثر جودة .. تقول : إن هذا كله لا یتفی أن الثمرة الأولى مخلوقة 
خلقاً مياشراً من الله .. وقد يدعى بعض العلماء أنهم حسنوا أى استتبطوا 
Lele‏ جديدة .. نقول لهم : كل هذا لا ينفي أن الوجود الأول من الله .. 
وأنهم استخدموا ما خلق الله بالعلم المتاح من الله فى كل ما قعلوه .. ولكن 
أحداً لا يستطيع أن يدعي أنه أوجد أى شئ غى الأرض من عدم .. فكل 
هذه الاكتشافات العلمية هی من موجود .. ولا يوجد اكتشاف علمى واحد 
من عدم + 

وإذا انتقلنا من التبات إلى الحيوان .. نچد أن كل الحيوانات والطيور 
والحشرات بدات يخلق من الله سبحانه وتعالى .. ویخلق من ذكر وأنثي .. 
وهذه هی يداية الخلق جميعاً .. ولا يستطيع أحد آن يدعى آقه خلق من 
عدم ذکراً و أنثى من أى نوع من التبات و الحيوان .. الا سيحانه وتعالی 
یاغتتا فى القرآن الكريم فيقول : 


الاحلة المادية ساس و جود لله or]‏ 
وی حل يت COKER KEG‏ 
(من الاية 14 من سورة الذاروات) 
الله يتحدس علماء الدنیا 
إتنا تريدهم - وذحن نتحدی علماء الدنيا كلها - أن ياتى عالم فيقول 
لا Of‏ آرجد من عدم .. أو آنه خلق ذكراً و أنثي من col‏ شئ موجود فی 
هذا الكون .. وما أكش الموجودات فى كين الله .. وهذا تأتى الحقيقة 
القرآنية تتحدى فى قوله تعالی : 
HS «‏ شرت AE TIS‏ ادر کے 
1 21111111 
ated aes‏ اش رٹ ,الب © 4 
(الآية ۷۲ من سورة الحی) 
هذا هو التحدی الالهی الذی سییقی قائماً حتی يوم القيامة .. فلن 
يستطيع علماء الدنيا ولو اجتمعوا أن یخلقوا ذبابة . 
ولقد وصل الإنسان إلى !أقمر » وقد يصل إلى المريخ » وقد يتجاون ذلك 
ولكنه سيظل عاجزاً عن خلق تبابة مهما كشف الل له من العلم .. فلن 
يعطيه القدرة على خاق تبابة .. وهذا من مجاز الله .. لانه وحده الذى 
خلق كل شي والعلم كاشف لقدرات الله فى الأرض » ولكته ليس موجد 
لشئ .. ولذلك يقو القرآن الكريم : 
« الصتم تارق لت WEAN‏ سكل کت و 
bid KALE‏ €9 4 


(من الایة ۱۰۲ من سورة الانعام) 


الادلة !لمادية على وجود لل سس 


بهذا نكون قد آثبتتا بالدلیل العقلى أن الله خالق كل شئ فى الدنیا .. 
فإذا كان لله قد خلق من هم من دون الانسان من نبات وجماد وحيوان 
فكيف بالإنسان by‏ له من إدراكات وعقل وفكر وتمييز .. سنتحدث عنه 
تفصيلا فى قصل قادم 0 

» @ الكيثرت‎ chee AD 

(الآية ۲۰ من سورد الطور) 
ولذا كان کل شئ في هذا الکون من خلق الله سپحانه وتعالی .. فإن 
قوانين الکون Ladd‏ .. تلك القواتین التی پسیر علیها الکون هی من وضع 
الله سبحانه وتعالى .. إلا ما شاه الله أن يجعل للإنسان فيه اختیارا .. 
قالقوانين آلتی يمضى عليها الكون هى من وضع الله .. والأسباب التی تتم 
بها الاشیاء هی من وضع الله.. فالشمس والقعر والتجوم والأرض لا تتبع 
قوانين البشر .. بل تتبع القانون الالهی .. والذى خلقها وضع لها القانون 
الأمثل لتؤدى مهمتها فى الكون . 

فالشمس لها حركة كونية .. ولها تحرك آخر فى فلك خلقه الله لها .. 
وکذاك القمر « وكذلك الأرض .. وكذلك الرياح وكذلك النجوم .. ولذلك يقول 
الحق سبحائه وتعالی : : 

E © عل كراد‎ ia 

AGO #)القمشوالتسزمسبان‎ acini 

*» اراس نوزم ميات‎ ote 
(الآيات من ۱ إلى ۷ من سورة الرحمن)‎ 


إذن الشمس والقس والنجوم تتحرك يحساب دقيق قلا تدلخر الشمس 


اس املق العاحية على وجود الله rhe‏ 
عن موعد شروقها ثانية ولا تتقدم ثانية منذ ملايين السنين., وكذاك القمر 
في دورته الشهرية.. وكذلك النجوم فى حركتها.. ثم يقول الحق سبحانه 
وتعالی: 
Sra for peer‏ 4 
ty‏ مس Bs al LAST oh‏ 
فی لیسرت € 
(الآية ۶۰ عن سورة يس) 
أى أن كل هذه الأجرام لها غلك معين أو مسار معين تمضی فيه بإذن 
الله. ولا تستطيع البشرية كلها أن تؤخر شروق الشمس ثانية آو أن 
تقدمها ثانية.. أى آن توقف دوران الأرض آو تسرع بها أى تبطىء إلى غير 
wall‏ 
إذن فشبات قوانین الکون دلیل على دقة الضالق وإيدامه وعظمته 
وقدرته.. وهذا مالا يستطيع أحد أن ینکره. 
الثابت والمتغير 
يأتى الفلاسفة ليقواوا: إن الثبات وحده لا يعطى القدرة الكاملة للحق. 
سبحاته وتعالى .. تلك أن الإله بقدرته لابد أن يستطيع أن يخرج هن 
میکانیکیته .. فذلك هو دوام القدرة أى طلاقة القدرة .. أما يقاء الثابت على 
CLS‏ .. فإن ذك قد يعطى الدليل على دقة القدرة وإبداع الخالق .. ولكنه 
لا يعطي الدليل على طلاقة القدرة .. 
نقول : إن الله قد أعطى فى كونه الدليل على طلاقة القدرة .. ولكنه لم 
یعطه قى القوانين الكونية .. لأته لى أعطاه فى القوانين الكونية فأشرقت 


57 ii aban ft 
بط سای‎ i 


الشمس يوماً ‏ وقابت أياماً .. ودارت الارض ساعات وتوقفت ساعات .. 
وتفیر مساو النجوم لفسد الکون .. إذن فمن كمال الخلق أن تکون 
القوانین الكونية بالنسبة للنظام الاساسى للکون ثابتة لا تتغير , ولا ضاع 
النظام » وضساع معه الکون كله .. قلا یقول أحد إن ثبات التظام الکونی 
يحمل معه الدلیل على عدم طلاقة القدرة .. پل هو يحمل الدلیل على طلاقة 
القدرة التی تبقی هذا النظام ليصلح الکون . 

والله سبحانه وتعالی لا يريد کوناً فاسداً فى نظامه .. ولكنه يريد كوناً 
يتناسب مع عظمة الخالق وقدرته وإبداعه .. فيبقى بطلاقة قدرته الثبات فى 
قواتين هذا الكون .. ويظهر بطلاقة قدرته أنه قاد على أن يغير + ويخرق 
النواميس بما لا يقسد الحياة فى الكون .. ولکن بما يلقت خلقه إلى طلاقة 
قدرته , 

وأنتحدث قليلا عن طلاقة قدرة اللّه فى كوفه .. أول مظاهر طلاقة 
القدرة هی العجزات التى أيد بها الله رسله وأنبياء ه .. وفکننا أن نتحدث 
عنها هنا .. فنحن مع العقل وحده .. لنؤكد بالدليل العقلى أن كل ما فى 
هذا الكون يؤكد أنه لا إله إلا الله .. وأنه هى الشالق والموجد .. داتی إلى 
الأشياء التي تنطق بطلاقة القدرة وهی فى كل شئ .. وإذا جاز لنا أن 
نيدة بالإنسان فإنتا نيد بميلاد الإنسان أولا .. الإنسان ككل شئ فى هذا 
الکون يوجد من ذكر وأتثى .. فإذا اجتمع الذكر والأنثى چاء الولد .. هذا 
هی قانون الأسباب .. فیاتی الله سبحانه وتعالى ويلتقى الذكر والأنثى ولا 
پاتی الولد .. مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: 


بسب الادلة ena‏ علص #جوه cow At‏ 


« شاف الک عونت ASANTE NG‏ 
gil 1 el‏ مهم اورا 
تا رید © 4 
(الآيتان 44 و ۰۰ من سورع آلشوری) 

إذن الله سبحانه وتعالی جعل فى قوانين الاسیاب أنه متی تزوج الذكر 
والأنثى يأتى الوك .. ولکن آبقی لنفسه سبحانه طلاقة القدرة فجعل هناك 
ذكراً وأتثى يتزوجان أعواساً طويلة ولا يرزقان بائولد .. قمع قوانین 
الأسباب كانت هناك طلاقة القدرة .. ولم یچطها الله سبحانه وتعالی عامة 
بل جلها فى أمظة قليلة لنلفتنا إلى طلاقة قدرته .. حتی لا نمسب أتنا 
نعيش بالأسياب وحدها + 

طلاقة القدرءة فى الصون .. 

ولم تقف طلاقة قدرة الله فى خلق الانسان عند هذا الحد .. بل امتدت 
لتشمل كل آوجه الخلق .. فالاصل فی الایجاد من نکر وأتثی .. ولكن الله 
سیحانه وتعالی بطلاقة قدرته خلق إتساذاً يدون ذکر أو أنثى وهی آدم عليه 
السلام .. وخلق من ذکر بدون أنثى وهی حواء .. خلقها من ضلع من 
دم عليه السلام .. وخلق إنساناً من ئش بدون ذکر وهو عیسی عليه 
السلام .. وهذه کلها حدثت مرة واحدة لإثبات طلاقة القدرة ..وهى لا 
تتکرر .. لانها تلفتنا إلى طلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى .. وأنه ليس على 
قدرته قيود ولا حدود .. فهو جل چلاله خالق الأسباب .. وقدرته تبارك 
وتعالی فوق الأسباب .. على أن هناك أشياء كثيرة عن طلاقة قدرة الله 
بالنسبة للدنسان سنتحدث عنها تقصيلا فى قصل قادم » 


وه | دورو وس اا ati‏ دی رت 


نأتى إلى طلاقة قدرة الله تعالى فى ظواهر الکون .. لو آخذنا الطر 
مثلا ., الله سبحانه وتعائى بأسياب كونه جعل مناطق ممطرة فى الكون .. 
ومناطق لا يتزل فيها المطر .. والعلماء کشف الله لهم من علمه ما جعلهم 
يضعون خريطة للاسباب تحدد المناطق الممطرة وغير الممطرة . 

يأتى الله سبحانه وتعالى فى لفتة إلى طلاقة قدرته .. قتجد المناطق 
الممطرة لا تنزل فیها قطرة ماء وتصاب بالجدب ؛ ويهلك الزرع والحیوان ‏ 
وقد يموت الإنسان عطشاً .. بالرغم من آن هذه المذاطق كان المطر ينزل 
غيها وريما سار فى آنهار لیروی غيرها من اليلاد التى لا ينزل قیها المطر. 
فتچد مثلا منابع التيل التى هی مناطق غزيرة المطر .. تأتى فيها ستوات 
جدب فلا يجد الناس الاء .. ونجد يلاداً كالولايات المتحدة ويلاد آوربا 
يصييها الجدب فى سنوات .. ولا يحدث هذا بشكل مستمر .. بل فى 
سنوات متباعدة .. لو أن هذا المطر پلژل بالأسباب وحدها Le‏ وقع هذا 
الجدب قى المناطق غزيرة !لطر .. ولكن الله يريد أن یلفتتا إلى طلاقة قدرته 
وإلى أن الماء الذى ینزل من السماء ليس خاضعاً للأسباب وحدها .. ولكن 
الذى يحكمه هى طلاقة قدرة الله.. حتى لا نعتقد أتنا أخذنا الدنيا وملكناها 
بالأسباب .. ولكى تعرف أن هناك طلاقة لقدرة الله سيحانه وتعائى هی 
التى تعطی وتمتع .. وأنه جل جلاله قوق الأسباب وهو سیحانه اللسبب 
يقير ویبدل كما يشاء . 

فإذا جمّنا إلى الزرع .. ذلك الذى فيه عمل للإنسان .. نجد مظاهر 
طلاقة القدرة .. فالإضسان يزوع الزرح diy‏ يعطيه كل الأسياب.. الاء 
موجود والكيماويات متوافرة .. والأرضى جيدة .. ثم بعد ذلك تأتى آفة لا 
يعرف أحد عنها شيكاً » ولا يحسب حسایها ' فتقضی على أهذا الزرع 


i 


تماما .. وفی ذلك يقول الحق سبحانه وتعالی : ; 
تیک هگ نیاوی کر 
میتی ترش یروک 
(الآية 41 من سورد الكيفم 

ونحن تعرف أن الافات تصيب كل مکان قى الارض لا يعلى علیها علم 
مهما بلغ .. وهكذ؛ حتى تصرف أن الأرض لا تعطينا الثمر بالأسباب 
وحدها . ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى التى هی فوق الأسباب .. لكيلا 
نعيد الأسباب وننسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى . 

فإذا اتتقلنا إلى الحيوان نجد طلاقة القدرة واضحة .. فهتاك من 
الحيوان ما تزيد قوته على الإنسان مرات ومرات .. ولكن الله سبحانه 
وتعالى قد آخضعه وذلله للانسان .. قتجد الصبى الصغير يقود الجمل أو 
الحصان ویضربه .. والجمل مثلا يستطيع بضرية قدم وأحدة أن یقضی 
على هذا الطفل ولكنه لا يفعل شیثاً ویمضی ثلیلا مطيعاً ولا يرد على 
الإيذاء رغم قدرته على ذلك .. ونجد الکلب مثلا يحرس صاحبه ویدافع عنه 
لان الله ذلله له . 

فإذا جتنا إلى الذئب أو الطب من نفس فصيلة الکلب نجده پفترس 
الإنسان ویقتله .. ولو أن هذا التذلیل للحیوان بقدرة الإنسان #ستطاع 
كما ذلل الجمل والبقرة والکلب أن يذلل الذئب والشعلب وغيرهما من 
الحيوانات .. ولکن الله يريد أن پلفتنا إلى آن هذا التذلهل بقدرته سبحانه 
وتعالى .. إن الثعبان الصغير وهو حشرة ضئيلة الصجم يقتل الإنسان .. 
دون أن يستطيع أن يذلله .. وهذه علامة من علاسات طلاقة القدرة فى 


si at لاه اس‎ 


الکون .. لیلقتتا الحق سیحانه وتعالی إلى أن کل شئ بقدرته ومته .. ولیس 
بالاسیاب ولیس بقدرة الإتسان .. بل إن الله تيارك وتعالی هو الذی خلق 
وهو الذی جعل هذا فى خدمة الانسان .. وهذا یمکن أن يؤذى الانسان .. 
وجعل موازین القوة والضخامة تختل .. حتی لا يقال إن هذا الحیوان قوی 
یحجمه أن بالقوة التي خلقت له .. يل جمل آضعف الأشياء یمکن أن يكون 
قاتلا paul‏ . 
الجماد والحياة 

ثم نأتى إلى الجماد .. الأرض من طبيعتها ثيات قشرته؛ حتى 
يستطيع ااناس أن يعيشوا عفيها , ويبنوا مساكنهم + ويمارسوا حياتهم .. 
ولی آن قشرة الارض لم تكن ثابتة لاستحائت الحياة عليها , ولاستحالت 
عمارتها .. وال سبحانه وتعالی يريد متا عمارة الارض .. ولذاك جعل 
قشرتها ثابتة صلبة .. ولكن فى بعض الأحيان تتحول هذه القشرة الثابتة 
إلى عدم ثيات .. فتتفجر اليراكين ملقية بالحمم .. وتحدث الزلازل التی 
تدمر کل ما على المكان الذى تقع فيه .. ويتقدم العلم ويكشف الله بعضا من 
dale‏ لبعض خلقه ما يشاء .. ولكن يبقى الإنسان عاجزاً عن أن يتنبة 
بالزلازل .. فياتى الزلزال فى AST‏ يلاد الدنيا تقدماً لیفاجی أهلها دون أن 
يشعووا بقرب وقوه .. بل إنه من طلاقة قدرة الله انه أعطى بعض 
الحيواتات. .. التى ليس لها عقول تفكر ء ولا علم ولا حضارة .. أعطاها 
غريزة الإحساس بقرب وقوع الزلزال .. ولذلك فهى تسارع بمغادرة المكان 
آو یحدث لها هياج .. إن كانت محبوسة فى آقفاص آو حظائر مغلقة .. 
وذلك ليلفتنا الله سبحانه وتعالى إلى أن العلم يأتى the‏ سبحانه ولا يحصل 
عليه الإنسان بقدرته .. قيعطى سيحاته من لا قدرة له على الفكر والکشف 


ازاساة المادية سلس وجوه لله cn]‏ 


الطمی مالا يحطيه لذاك الذى ميزه بالعقل والطم . 

لماذا ؟ لتعلم أن كل شئ من الله فلا نعبى قدراتتا ..ولا نقول : اتتهی 
عصر الدين والإيمان ويد عصر افعلم .. يل نلتفت إلى أن الله يعطى لن 
هم دوننا فى الخاق علماً لا نصل نحن إليه .. فنعرف أن كل شئ يقدرته 
وحده سيحاته وتعالي . 

ومظاهر طلاقة قدرة الله فی کونه كشيرة .. فهو وحده الذى یلص 
القسعيف على القوی . ویتتقم للمظلوم من الظالم .. وکل ما فى الگون 
خاضم لطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالی.. على أن طلاقة القدرة فى تغيير 
ما هی ثايت من قوانين الکون إنما يثتى عند نهاية الحياة على الارض .. 
حينئذ يغيى الله القوانين كلها ويحدث الدمار وتنتهى الحياق.. 

وذاك مصداقاً لقوله تعالى : 
> ذا نت اشکرت ور و SMO LAGE‏ حيرت 

OAS تام‎ PEO Saag 

(الآية من ١‏ - ۵ من سورة الاتفطار) 

وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم .. تنبثنا يما سيحدث عندما تقوم 
القيامة. 

إذن الذين يقولون : إن عظمة اله سبحانه وتعالی فى خلقه هى الثبات 
والدقة التى SY‏ بالزمن .. والتى تبقى ملايين السنين دون أن تختل ولو 
ثانية واحدة , نقول لهم : هذه موجودة وانظروا إلى القوانين الكونية 
ودقتها وكيف أنها لم تتاش بالزمن .. والذين يقولون ؛ إن عظمة الحق 
سیحانه وتعالی قى طلاقة قدرته فى كونه .. Wy‏ تكون الأسباب مقيدة 


الادلة السادية على وجوت M‏ سب 


لقدرة الضالق والسبب .. نقول لهم : اتظروا فى الکون وحولکم مظاهر 
طلاقة القدرة .. ولیست هذه الظاهر مختفية gl‏ مستورة .. بل هی ظاهرة 
آمامنا چمیعاً .. وليست فى آحداث بعيدة عن حياتنا .. پل هی تحدث لتا 
كل يوم - 

وإذا صاح إنسان من قلبه : (ربنا كبير) .. آو (رينا موجود) .۰ آو 
(ريك يمهل ولا يهمل) pie ad.‏ ذلك أنه رأى طلاقة قدرة الله تتصف 
مظلوماً. أو تنتقم من ظالم .. آی تلصر ضعیفاً على قوی .. أى تأخذ قوياً 
وهى محاط بكل قوته الدنيوية . 

فالإنسان لا يتذكر قدرة الله عندما يرى الكون أمامه يمضى بالأسباب. 
ذلك أن هذا شئ عادى لا يوجب التعجب .. فانتصار القوى على الضعيف 
لا يشير فى النفس اتدهاشاً .. والاجر المعقول العمل شئ عادي .. 
والأحداث بالاسباب هو مايعيشه الناس .. ولكتنا نقذکر قدرة الله ادا 
اختلت الأسباب Gabel‏ .. وجاء المسيب لیعطینا ما لا يتفق مع الأسياب ولا 
مع قوانينها . 

قى هذا الفصل استعرضنا بعض أسباب الوجود التى تثيت قضية 
الإيمان بالدليل المعقلى .. وإكن الله سيحانه وتعالى يقول : 


4 یی‎ JDK Ags > 


(من الاية ۲١‏ من سورد الذاریات) 
على أن بعض التاس ینظر إلى نقسه فلا يرى شيكاً .. فما معتى هذه 
الآية الكريمة ؟. 
هذا هو موضوع الفصل القادم . 


یقول الله سیحانه وتعالی فى کتابه العزیز : 
ai one *‏ 5 
و أنفسكر (فر api‏ 


هذه الآية يمر عليها كثير من 
الناس دون أن يتنييهوا إلى 
الفیوضات والمعاتى التى 
تحتويها .يل إنك إذا سات س 
إنساناً غير مؤمن ماتا 
يعرف عن هذه الآية الکریمة 
یقول لك : لاشئ فى نقسی 


وفس انغسكم LEST‏ تبصرون 


غانا انسان أولد وأكبر وآتزوج وأعمل وتنتهي حياتى وأموت .. فماذا 
فى نفسى ؟ .. تقول له : لو أنك تديرت لعلمت أن فى نقسك آیات وآيأت .. 
سنذكس قى هذا الفصل يعض هذه الآيات Gs‏ آیات الله فى الانسان 
كثيرة ومتعددة + 1 
أول شئ هو قول الحق سبحاته وتعالى : 
| ورلاد ریک مادم یط وره رڈ راکم 
EE‏ 2 سے ریک الوب کی ا اتترام 
آل[ گا عَنْ انز © 4 
( الآية WY‏ من سورة الأمراف )2 
إذا قرأت هذه الآية يقول اك غير المؤمن : لم تشهد شيئاً ولم نر شین 
ولم نجس شيئاً .. ونقول : بل شهدت .. وأنت شهيد على نقسك فى ذلك .. 
كيف ؟ .. الله سبحانه وتعالى عرفنا أنه موجود .. ومرفنا بشهادة ربوبية 
ولیس بشهادة ژلوهية .. ومعنی ذلك آن المؤمن والكافر يعلم فى نفسه وجود 
اله .. ولكن الكاغر يحاول أن يست هذا الوجود ایحقق شهراته وما بريد 
ولوعلی حساب حقوق الآخرين .. ولننظر إلى La‏ أحل الله وما حرم الله .. 
ثم لننظر إلى النقس البشرية على عمومها ثنری ماذا تفعل .. ولتصرف 
يقيتا أن هذه النقس تعرف ما حل الله وتستريح له وتتسجم معه .. وتعرف 
ما حرم الله قيصيبها انزعاج واضطراب وذعر وهی ترتكقبه .. وأول هده 
الأشياء هى العلاقة بين الرجل والمرأة. 
1a!‏ چاء ك رجل وقال : آرید أن أختلى فى سجرة ابنتك .. ماذا تفع 
به ؟ .. قد تقتله .. ون لم تقتله فقد تضربه .. ويعينك على ذلك .كل الناس.. 
وسيجد فعله هذا استنكاراً عاماً من المؤمن وغير المؤمن . 


fala‏ جاء ك هذا الرجل يقال : آرید أن أتزوج ابنتك فإنك تستقیله 
بالترحاب وتدمو الناس للثرحیب به .. وتعان التبا على افجمیع .. وتعقد 
القران ؛ ويعد عقد القران تترکه هو واينتك فى الحجرة .. وتوافق على 
الخلوة بينهما . 

ما القرق بين الحالتين ؟ بعض التاس یقول إنها وثيقة الزواج التی 
تجرر bed.‏ الفرق هو الورقة فعلا ؟ .. لا ... القرق هو الحلال والحرام .. 
ما أحله الله وما حرمه .. ما حله الله ینسجم مع التفس البشرية ویقیله کل 
اناس .. وما حرمه الله تستتکره كل نفس بشرية وتنقعل ضده . 

کیق یحدت هذا ؟ .. لاتك عرفت يقيتا عتهج الحق والباطل .. وممن 
عرفته ؟ .. من الذى وضعه .. لیس هذا فقط .. پل انظر إلى اتسان في 
اشقة مع زوجته .. مطمئن تماما يدخل أمام الناس إلى بيته .. وإذا طرق 
الباب قام وقتح للطارق . وإذا جاء صديق استقيله باطمئتان .. وإذا خر 
إلى SAD g SLAY‏ زويجته معه .امام التاس جميعاً.. لنظر إلى نفس الشخص 
مخ زوجة غيره.. يغلق الابواب والتواقذ حتى لا يراه أحد.. وإذا طرق الباب 
اتزعج ولا يقتع.. وإذا جاعه حدیق أصيب بالذعر.. وإذا خرج إلى الشارع 
مشى بعيداً عنها, 

ما القاوق بين الدالتين؟.. الغارق هى الحلال والحرام اللذان تعرفهما 
كل نفس» حتی تلك التى لم Lat‏ شيثاً عن الدين.. لان الله قال : 


< وأشهدهم على أتفسهم آلست يريكم قالوا بلی » 


سس aig‏ آنفستعم اغلا تيصيون cow]‏ 

قإذا انتقلنا بعد ذلك إلى آوچه الحياة .. لص يريد أن يسرق .. یتاکد 
أولا من أن الطريق خال .. ولا يجرؤ أن يفعل ذلك إلا فى الظلام آیبعیداً 
عن الناس .. ويمجرد أن يأخذ ما يريد أن يسرقه ينطلق بسرمة وهو 
تلفت يمينا ويسارةً خوفاً من أن يراه أحد .. ثم يسحث عن مکان یخفی 
فيه المسروقات .. انفعالات رهيية فى داخله تؤكد آنه يعرف أن ما یفمله 
إثم وخطيئة .. لكن الإنسان عندما يريد أن يدخل بيته ليتخذ شيا دخل 
أمام التاس جميعاً مسشی باطمثنان .. وحمل الشئ الذی يريده وهو لا 
يخشى أن يراه أحد ., ذاك أنه بحس فى داخله بأته یقعل شیثاً لا بحرمه 
الله .. الذى Laks‏ رشوة مشلا .. يتلفت حوله يمينا ويساراً ويسارع 
بإخقائها .. والذى یقبض مرتيه يقعل ذلك أمام الدنيا كلها , 


الانسان .. وقوانین السماء 

وهكذا كل مقاييس الخير والشر .. مقاييس الخير تفسجم معها النقس 
البشرية ء وتحس بطبیعتها وراحتها .. ومقاييس الشر تضطرب معها 
النفس البشرية وتحس بالفزع والذعر وهی ترتكبها .. من الذى وضع فى 
النفس هذا .. أتها تعرف يقينا هذه القاییس التي وضعها الله فنهچه فى 
كونه .. ومن الى أعلم هذه النفس أن هناك مقاييس .. وان هناك إلهاً .. 
إلا أن تكون الآية الكريمة : 

Aa موادم مطهورهر نیتم‎ SESE 
4 اذاي مهنا‎ cote 201 


( من الآية ۱۷۷ من سورة الاعراف) 


۳ وقس انغسکے اقلا تہسرون مسب 
سس تسس 


هي التقسیر الوحید مقاييس الخير ومقاييس الشر التي وضعت فینا 
بالقطرة .. ویما أن هذا عطاء ريوبية, فإن الله سبحانه وتعالی رب الناس 
کل الناس .. من آمن به ومن ثم يؤمن .. وإذلك وجدت فی اليشر كلهم . 

ناتى بعد ذلك إلى تقطة ثانية .. الله سبجانه وتعالى غيب .. وقير 
الزمن يقول آنا لا آذمن إلا بما أرى .. آما ما هو غيب عنى فلا أؤمن يه 
لأننى لم آشهده .. وإلايمان غير الرؤية .. فأنت إذا رآیتنی أهامك لا تقول 
آنا أؤمن نی أراك .. لأن الرؤية عين يقين لیس بعدها HVS‏ .. ولا تقول أنا 
أؤمن آننی أجلس مع أصدقائى ولا تقول إنى أزمن أتى أرى الشمس مثلا 
ذلك هو مين اليقين .. وهناك علم يقين » ومين يقين ٠‏ وحق يقين .. قعلم 
اليقين هى الذى ياتيك من إنسان تثق فيه وقى أنه صادق فى كلامه .. فإذا 
قال لك إتسان مشهود له بالصدق آنا رأيت فلاتاً يفعل كذا .. فأنت تصدق 
بوثوقك بمن قال .. فإذا رآيت الشئ أمامك يكون ذلك عين اليقين. قالذى 
يقول لك مثلا إن هناك مخلوقاً نادراً فى بلدة كذا فأنت تصدقه , لأنك تثق 
قيه .. فإذا جاء معه بهذا المخلوق وأظهره #مامك أصبح ple‏ اليقين عين 
يقين .. هإذا لمسته بيدك وتحسسته وتاکدت من أويصافه يكون هذا حق 


أليقين . 
ولذاك قإن الحق سبحانه وتعالی حين یخاطب غين الومتین عن جهنم 


و رشان ۳۶ القن @ اتش ككس AO‏ 
Osha GA‏ 


eee 


( الآيات من V0‏ من سورة التكاثر ) 


وتعالی ؛ 
< رم oe‏ مضل Be,‏ 
> وکین CO LRA Valley SCH‏ ا رن EOWA‏ 
یر COD EAGIO‏ 
( الآيتات من ٩۰ - ٩۷‏ من سورد (AGH‏ 
أي أن الکفار حين یدخلون اثنار ویعذیون قیها سیکون ذلك حق يقين .. 
أى Lely‏ یمیشونه ولیست مجرد رقية . 
هذه هى الرؤية .. آما الإيمان فهی تصدیق بغيب .. فأنت تقول :نا 
أؤمن أن ذلك حدث كما آراك آمامی .. أى ail‏ لم تشهد ما حدث .. ولکنك 
وصلت بالدلیل والاقتناع إلى أنه قد حدث .. وأصبع فى نفسك کیقین 
الرؤية تماماً . 
آین الروح قص جسد که 
غير المؤمن يقولى إن الله غيب Gly‏ لا أصدق إلا ما أرى .. نقول : قبل 
أن تعلن هذا الكلام تذكر الآية الكريمة : 
ط وفى أتفسكم آفلا تبسرون © 
وأنت فى جسدك الروح هی التى تهبك الحياة والحركة .. فإذا خرجت 
الروح من چسدك سكنت الحركة وانتهت الحياة . 
إذن كل متا يعرف يقينا أن هناك شيئاً اسمه الروح .. إذا دخل 
الجسد أعطاه الصياة .. وإذا خرج منه توققت الحياة .. من منا رأ 
الروح ؟.. بل من متا يعرف أين موقعها من الجسد ؟ .. أهى فى القلب 


الذى ينيض ؟ .. آو فى العقل الذى پفکر ؟ .. أو فى القدم التي تتدحرك ٩‏ 
فى في العين التى تری ؟ .. أى فى الأذن التى تسعع ؟ .. آين مکانها 
بالضيط ؟ + وما فى الروح ؟ ٠.‏ : 

أكير علماء الدتيا لا يعرف عنها شيئاً .. حى ذلك العالم السویسری 
الذى جاء بالناس وهم یحتضسرون ووضعهم على میزان دقيق .. وعندما 
أسلموا ااروح وجد أن الجسد قد فقد من وزنه بضمعة جرامات Bool‏ 
خروج الروح .. فأعلن أن الروح لها وزن .. أى أن لها كياتاً ماديا وإن كان 
لا يزيد على جرامات .. نقول إن هذا غير صحيح .. لأن هذه الجرامات قد 
تكون هی وزن الهواء الذى خرچ من الرئتين » ولم يدخل غيره .. أو تكون 
يسبب توقف سريان الدم پالجسم , 

إذن الروح - وهی موجودة فى جسدك - غيب عنك .. فأنت لا تعرف 
ما هی ؟ .. ولا أين هی ؟ وأنت لا تعرف كيفية سریانها فى الجسم .. وإلا 
قل لنا ذا آصیپ إنسان فى حادث وبترت ساقاه .. آين ذهبت الروح التى 
كانت فى الساقين تعطيهما الحياة والحركة ؟ ولكنك تستدل على وجود 
الروح مع آنها غيب عنك بآثارها فى أنها تعطى الحياة والحركة لجسدك .. 
ولكن هل وجود الروح فى المخلوق الحى وجود بقينى .. يقول أكير علماء 
Lull‏ المأديين : نعم .. ولا يستطيع أحد آن ينكر أن الجسد الحی فيه 
اثروم » ون الجسد الميت قد خرجت منه اأروج . 

إذن فوجود الروح علم يقين مستدل عليه بآثارها .. قهل إذا کان وجود 
الروح فى جسدك يؤكد لك يقينا أنها موجودة مستدلاعلی ذلك IS polly‏ 
والحياأة التى تعطيها فى الجسد .. آلا يدل هذا الكون كله بما فيه من 


cot] Brow آنخسکم فلا‎ sats مسب‎ 


إعجان الخلق على وجود الله يقينا .. آلا تتظر إلى جسدك والروح فيه ثم 
تنظر إلى الكون اتستخدم نفس القانون .. آم أنك فى جسدك لا تستيطع 
أن تجادل .. وفى اثکون يعظمته تجادل ؟! .. اليس هذا كذياً على اللفس 
واحتقاراً لمهمة العقل ., ألا نتدير فى معنی الآية الكريمة : 

> وفى أنفسكم آقلا تیصرون » . 

الانسان وقدراته 

ثم تاتی بعد ذلك إلى النقطة الثالثة .. عير المؤمن يقول آنا سيد نفسی. 

آنا حاکم نفسی أفعل بها ما أشاء .. نقول : هذا افتراء على الله .. 
فجسدك هو ملك للّه .. وهو يفعل فيه ما يشام إلا ما شاء آن يجعلك فيه 
مختاراً .. وإذا لم تصدق ذلك فانظر إلى جسدك . 


القلب ينيض .. فهل أنت الذى تجعله ینبض ٩‏ .. وهل تستطيع أن 
توقفه قليلا لیستریع ؟ .. أى تجعله إذا توقف أن يعود إلى الحركة مرة 
آخری ؟ .. وكيف يمكن أن يتب القلب لإرادتك ‏ وهو ينبضى , وأنت تائم 
مسلوب الإرادة .. ومن الذى يعطى الاسر للقلب لكى يقلل نبضاته وأنت 
نائم ء لأنك متوقف عن الحركة .. ويجعله يسرع فى النبض وأنت تقوم بای 
مچهود محتاج إلى سرعة حركة gb pall‏ الجسم . 

وحركة التنقبى هل أنت الذى تقوم بها ؟ .. وإذا قلت نعم فكيف تتتفس 
وأنت نائم ؟ .. إنها حركة تتم بالقهر لا سلطان لك عليها .. قإذا صدر لها 
الأمر الإلهى بان تتوقف فلا آحد يستطيع أن يعيدها . 


Co‏ وقی انفسكم اقلا تيسرون سس 


ومعدتك وما يحدث فیها من تفاعلات لهضم الطعام وآنزیمات تقرز من 
غدد متعددة .. أيتم هذا بإرادتك .. ٠‏ 

وأمعاؤك وحركة الطعام قيها وامتصاص ما يفيد الجسم وطرد ما لا 
يقيده Sued.‏ هذا بارادتك أم آنها ت نكم بون أن از .. وكرات الدم 
البيضاء وهی تتصدی الميكرويات التي تدخل جسدك فترسل كرات معينة 
التحدد ما يمكن أن يقضصى على ال ميكرويات .. ثم يقوم النخاع يتصمنيع 
المواد المضادة فتقضى على الميكروب قعلا .. آتدری أنت شيئاً عن هذه 
العمئية ؟ .. إن كل هذا مقهور لله سبحانه وتعالی .. يقوم بعمله دون أن 
يتوقفه .. ودون آن تدرى أنت عله شیثاً . 

ومن رحمة الله سبحانه وتعالی .. أنه خلق هذه الأجهزة البشرية 
مقهورة له .. وإلا لما استطاع الإنسان الحياة , ولا العمل : ولا آداء مهمته 
فى عمارة الكون .. ولا فقل لى باه عليك .. لو آن قلبك یخضع لإرادتك 
كيف يمكن أن تتام ؟ .. نك ستظل يقظأ ليستمر القلب فى التيض .. لو 
آن معدتك تخضع -لإرادتك لاحتجت إلى ساعات طويلة بعد كل وجية لتتم 
عملیة الهضمم ot.‏ أن #لدورة الدموية تخظمم لإرادتك Us.‏ استطاع عقلك 
أن يستمر فى الحياة وهی مشغول بمئات العمليات التی تتم كل دقيقة . 
وهکدا شات رحمة الله أن يجعل كل هذا بالقهر حتی تستطيع الحياة 
والسعى فى الأيض » وحتى يمكنك أن تتمتم يحياتك . 

إذن لا تقل آنا. حر فى جسدى .. آو جسدى خاضمع لي .. هذا غير 
صسميح طمياً وبالدئیل الادی .. فأنت مقهور فى كل أجهزة جسدك .. حتى 
تلك الى أخضعها الله لإرادتك فهتا خضبوع تلاهری وليس خضوماً 


وخی انفسكم al‏ تبصیون 


حقيقياً. واقد شات حكمة الله أن برینا هذا فى الدنیا أمامنا بالدلیل 
الماد .. قانت تبصر يعينيك . وحتى لا تفتر وتعتقد أن هذا الإيصار من 
ذانك, Gly‏ خاضم لإرادتك .. أوجد الله سبحانه وتعالی من له عینان 
مفتوحتان ولا يبص .. وأنت تمشی بقدميك .. ولکن الله سبحانه وتعالی 
آوجد من له قدمان ولا يستطيع أن یمشی .. وأنت تحرك يديك تتهرله 
وتفعل Lage‏ ما تشاء .. واكن الله سیحانه وتعالی آوجد من له يدان ولا 
فستطیعان الحركة .. وأفت تتحدث بلسائك وتسمع بإذنيك .. ولکن الله 
سبحانه وتعالی آوجد من له لسان ولا بقدر على الکلام .. ومن له GUST‏ 
ولا يسمع .. کل هذه RET‏ قليلة وضعها الله سیحانه وتعالی فى الکون .. 
لیلفتذا إلى أنه ليس لنا ذاتية .. ون الأمر كله له , 


فإذا كنا نيصر بامیننا فتحن نبصر بقدرة الله التی أعطت العين قوة 
الإيصار .. ونمشى بقدرة الله التى أعطت القدمين قوة الحركة .. وتسمع 
ونتكلم بقدرة الله التى أعطت اللسان قدرة الکلام والأذن خاصية السمع .. 
ولو كان هذا بذاتية منا .. ما استطاع تحد أن يسلبنا النظر آو السمع أو 
الحركة إى الکلام . 


بل إن الله سبحانه وتعالى آقام انا الدليل على أنه حتی حركاتنا 
الاختيارية لا تتم إلا بقدرته .. مثلا إذا أردت أن تقوم من مكانك .. کم 
عضلة تنقبض ؛ وكم عضلة تنبسط ٠‏ حتى تتمكن من القيام ٩‏ .. ولكن تقوم 
هن ماکنتا ونحن لا ندرى أي العضلات تتحرك وأيها لا يتحرك .. بمچود 
أن یخطر على بالتا للقوم .. هذه العضلة تتبسط » وهذه تتقبض بقدرة الله 


۳1 وقی اتفسکم اغلا تيصمرون سس 


ولیس پارادتنا .. العملية التي تتم فى عضلات الجسم ساعة القیام .. لیس 
لتا فى حرکتها إرادة إلا آنتا أردنا أن نقوم . وكذلك فى الشی والجری 
وکل حركة نقوم بها . 

إذن حركات الجسد كلها خاضعة لتا بإرادة الله سبحانه وتعالى .. الله 
هو الذى أخضهها لا نرید وجعلها تفعل ما نشاء .. وهی تفعله » دون 
علمنا بذلك .. بل تفعله بشقرة إلهية وضعها الله فى [جسادنا .. فتنقیض 
وتنبسط العضلات قيتم کل شئ وشحن لا ندری . 

ثم يقول الإنسان آنا مسيطر على جسدى أقعل ما أشاء .. نقول لو 
كنت مسيطراً حقيقة لعلست ما يجرى فيه .. ولكن هذا الجسد مسخر اك 
بقدرة الله .. وإذلك فهو يفعل أك ما تريد دون أن تدری ۰ أى تحس كيف يتم 
هذا القعل .. 

الضمك والبکاء 

بل آکش من ذلك تحديا من الله سبحانه وتعالی .. یأتی الحق فى کتابه 

الكريم ویقول : 
KOS AEG‏ 
(الآية ۶۳ من سورة التجم ) 

آکثرنا يمر على هذه الاية الكريمة ولا يلتفت إليها .. ولکن هذه الاية 
فيها إعجاز من الله سبحانه وتعالى .. يقول الحق سبمانه تعالي : 

وان هو اخىىك رابکی » 

معناه أن الضحك والبكاء من الله .. وكونه من الله سبحانه وتحائی 
يكون لجميع خلقه .. فالله حين يعطى , يعطى الخلق جميعاً ذلك هو Use‏ 


متسب وف انفسکتم افلا تبسرون 

الله .. فاذا نظرت إلى الدنیا كلها تجد أن القسحك والبکاء موحدان بين 
البشر چمیعاً على اختلاف لقاتهم وجنسياتهم .. فلا توجد ضحكة 
|نجليزية وضحكة أمريكية وضحكة أفريقية .. بل هى ضحكة واحدة البشر 
جميعاً .ولا يوجد بکاء آسیوی أو بكاء استرالى .. وإنما هو بكاء واحد .. 
Lada‏ الضحك والبكاء موحدة بين البشر جميعاً , وهی )13 اصطتعت 

وإذا cele‏ طبيعية تكون موحدة .. ولذلك إذا اصطنع Gaal‏ البكاء آو 
اصطنع ela call‏ فإنك تستطيع أن تميزه پسهولة عن ذلك الاتفعال 
الطبیعی الذى يأتى من الله. 

ومن العجيب أنك ترى مثلا الفيلم الكوميدى الذى صنع فى أمريكا 
يضحك أهل أرويا والذى صنع فى آسپا مثلا یضحك أهل استرالیا .. بل 
إن هناك من أعطاهم الله موهبة القدرة على إضحاك شعوب الدتیا كلها .. 
وفعل هناك تجوماً عالمية فى قن الكوميديا تضحك العالم كله .. وهناك 
أفلام عاطقية تبكى العالم كله .. قبعض الأفلام مثلا إذا قدمته بى لغة 
أيكى الناس .. وهكذا تنزل آحياناً الرحمات من الله فتفيض العيون 
بالدموع .. وآحياناً يريد الله أن يروح عن النفوس فتتعالى الضحكات. 

ولكن قد یقول بعض الناس .. إن هناك ما يضحك واحداً ولا يضحك 
الآخر .. ون هناك مشهداً يبكى إنسائاً . فى حين تتحجر الاموع فى 
العيون فلا يبكى إفسان آخر فى تفس الموقف .. تقول إنك لم تفهم الآية .. 
فقوله تعالى : 

وأنه هو اضحك وابکی 4 


5 وغم اتغسكم فلا تبسرون 
wp‏ 


ليس معناه بالضرورة أن الناس تضحك معاً وتبکی معا .. واکن معتاه 
أن الإنسان لا یستطیع أن يضحك نفسه ولا أن پیکی نفسه من شعور 
صادق ويلا اصطناع .. ولکن ذلك من الله .. ولذلك انعدمت فيه الإرادة 
البشرية .. فليس لكل واحد منا ضحکة تميزه . ال 
پلفة واحدة .. ولیس لكل واحد متا بکاء پمیزه .. تحن نبکی جميعاً بلفة 
واحدة eso‏ 
کان یقول إننى ساضسحله الآن قیضسحله .. ولا يستطيع إنسان أن يبكى 
بكاء طبيعياً كن یقول أنا سابکی الآن فیبکی .. إلا أن يصطنع الضحك 
أو اليكاء بشكل غير طبیعی, 

ولكن يأتى الضحك والبگاء من الله حين يكون طبيعياً .. ولأنه يأتى من 


الله قهى موحد بين البشر جميعاً .. فإذا كنت لا تستطيع أن تضحك نفسك 
أو تبكى نفسك .. فكيف تدعى أنك سيد نقسك ..ولاذا لا تسلم لخائقك؟ 


الفعل .. والمشينة 


BE‏ كان هذا هو GLAS‏ فى الجسد البشری .. فآمن بالله الذى هو 

يملك كل خيوطك فإذا كنت لا تؤمن بجنته ولا تريد ثوابه .. فاخش عقابه, 

وإذا كنت لا تؤمن بالآخرة فاخش حقابه فى الدنيا .. فهو الذى يملك کل 
خيوط حياتك ويستطيع أن قعل بك ما يشاء. 

ee‏ لقدرته وعظمته 

ه .. إذا كنت تتابی لی الإيمان باه وتقول تا سید تفسی take.‏ 

ج هن ای فد . وقل لن امرض .. وإذا جاك 

قدر الله بالموت فامنعه عن تفسك , »وقل لن أموت وإذا جاك قدر الله فى 


وفس انفسکم bal‏ تبصوون cote‏ 
مكروه GES‏ تصاب فى حادث . أى أن تسقط من مکان فتتهشم عظامك 


فقل لن اسقط. 

هذا هو قهر القدرة الذى لا تستطیع أن تقف آمامه .. وتقول سافعل 
ولا افدل .. لان الله لم يعطك الاختیار فى أن تفعل أو لا تفعل فى الأقدار 
التی تقع عليك .. فقدر الله عليك ينقذ رهم إرادتك .. وأنت خاضع لقدر الله 
سواء رضميت أو لم ترض .. ففى الكون أحداث تقع لا تملك فيها اختياراً. 


يعض الناس يجادل فى هذا ؛ ويقول : إن الإنسان القوى يستطيع أنه 
يصتع قدره .. تقول إن القرآن الكريم قد رد على هؤلاء فى قول المق 
سبحانه وتعالی: 
جا لاله wlth‏ تن EES OU‏ رتم الماک من 


مسر 


wg ote i os cir E eS ae‏ ت 
B53 5‏ زک SUES a‏ رک Bde My sl‏ تی 
(الآية ۲۹ من Ragen‏ ال صران ) 
ولايد أن تلتفت إلى قول الحق سبحانه وتعالی: 
> وتتزع الاك ممن تشاء > . 


أى أنه لا يوجد انسان یتخلی عن اللك أى عن النصب وافجاه بإرادته 
بل لابد آن يتزع منه انتزاعاً .. واذلكه تأتى الثورات والانقلابات .. لتنزع 
الملك من ولتك الذين اعتقدوا أنهم ملکوا الدتیا .. وأئهم قادرون على أن 
يفعلوا ما يشاء ون بمجرد كلمة آو آمر آو إشارة .. فياتى الله سبحانه 


وفص انفسكم اغلا pee‏ 
ao‏ 


وتعالى لینزع منهم هذا رغماً عنهم .. فتجد الواحد متهم الذی كان یحتمی 
به الناس عاجزاً عن أن يحمى نفسه .. پهرب من مکان إلى آخر .. وتچده 
وهو العتز بالدنيا يتمنى لى أخذ الناس كل ما يماك ؛ وأيقوا على حياته . 


إن هذا يحدث ليلفتنا الحق جل جلاله إلى آنه لا هد پاخة الملك آو 
المركز العالی بإرادته وتقطيطه .. وإتما هی أقدار يجريها الله على خلقه .. 
فإذا أتى أمى الله نزع منه كل شيء.. ولو كان الامر يذاته لمأ استطاع أحد 
أن ينزعه منه .. ولايوجد نسان فى هذا الكون يستطيع أن يدعى أنه فى 
متعة من قدر الله .فلا كانت هذه هى الحقيقة فهى الدليل الادی على أن 
الانسان تحكمة قدرة خائقه .. وانه لا يستطيع لثفسه نقعاً ولا ضرا إلا ما 
شام الله 

فذا انحقنا بعد ذلك إلى فعل الانسان وعمله الدنپوی .. تجد يعض 
الناس يقول : إننى سافعل کذا وکذا .. مسأقوم بتنفيذ كذا .. تقول له : 
إنك أعون أن تفعل إلا أن يشاء الله .. فالفعل محتاج إلى زمان .. ومحتاج 
إلى مكان .. ومحتاج إلى فاعل , ومحتاج إلى مفعول به .. وأنت لا تملك 
Lut‏ من هذا كله .. فإذا جثنا إلى الفاعل فانت لا تملك حتى اللحظة التى 
تعيش فيها .. ولا تضمن أن يمتد بك العمر ثانية واحدة .. حتی ولو كانت 
كل الشواهد الصحية تدل على ذلك .. آلا يوجد من لا يشكى من شىءه ۰ ثم 
يسقط فجاة Lage‏ ويقال جاته جلطة في الخ .. أو سكته قليية .. آو 


أصيب بهیوط حاد فى الدورة الدموية ؟! 
هذه كلها أسياب .. ولکن السبب الحقيقى هو أن الآجل قد انتهى .. 
مصداقاً لقوله تعالی: 


To: www.al-mostefa.com 


انفسکم افلا تبصرون 
وغی انفسکم تبهیون 1 لس 
Ae. AT‏ وت et A ee‏ 
وق دا آجلهم 2 کاود اة ROPES‏ 
(الآبة ۲۶ من سووة الاعراف ) 
إذن ساعة أن صدر الأمر من المسبب وهو الله جل جلاله انتهی العمر. 
الإنسان والزمن 
ومن العجيب أتك ترى أكبر أطياء القلب يموتون بتصراض القلب .. 
واکبر أطباء المخ تنتهى حياتهم بمرض فى المخ .. فإذا ملكت اللحظة التی 
تعيش فيها .. وپقیت حتى ساعة إتمام القحل . فإنك قد تصاب بمرض 
يقحدك عن الحركة . فلا تستطیم إتمام الفعل .. هذا بالنسبة للقاعل .. 
فإذا جتنا للزمن فانت لا تملك الزمن » ولكته هو الذى يملكك .. ولذلك 
فإنه قد يثتى زمن التنفيذ فتفاجا بحدث يمنعك .. كان یصاب اينك قی 
حادث مثلا .. آو يموت آحد أقريائك .. آو تضطر اضطراراً إلى سقر 
عاجل لهمة ضرورية gh.‏ يقيض عليك فى چنريمة أو فى اتهام ٠١‏ 
ماح رد فوع حصي سر ار 
ويالنسبة ألمكان فقد تختار مكاناً لتبنی فيه عمارة مثلا .. فتأتی لتجد 
أن هذا المكان قن أشستوات عليه البلا ee‏ ال 0 
لم تكن تعرفهم فلوقفوا العمل .. أو أن تقرر أن يقام فی وسطه طريق ٠.‏ 
أن الارض تحتها مياه جوفيه تجعلها غير صالحة للبناء. 
وإذا جثنا المفعول به فقد یرفض الذى تطلب مته العمل القیام به .. 
وقد لا تجد عمالا ليقوموا بالتتفیذ .. وقد لا يأتى القاول الذی اتفقت معه 


earns fT |‏ د ل سمت a‏ 
وقد لا یحضر الوتلف الذي سيعطيك الرخصة لتبدا العمل . إذن قأتب لا 
تملك شیثاً من عناصر الفعل كلها . ولذك طلب منك الله سبحانه وتعالی .. 
أن تتادب وتعطی الشی» لاهلهء وتنسبه إلى الفاعل الحقیقی.. فقال 


سبحانه وتعالى: 
ch sts»‏ رن 6ید كيك GAIN QU‏ 
LES‏ ابیت فلص ابیت BLD‏ 
465m‏ 


( الآيتان ۲۳ ی ۲۶ من سورة الكهف ) 

آی إذا أنساك الشیطان أن القوة لله جميعاً فتذكر هذه الحقيقة 
تتجاوزها. 

تأتى يعد ذلك إلى معجزة أخرى فى النفس البشرية .. تلك هى معجزة 
القرآن الكريم والقران فيه إعجان كثير .. واكننا نتحدث هنا عن الاعجاز 
القرآنى فى النفس البشرية كل انسان منا له طاقة وقدرة عقلية .. فالتعلم 
طاقته العقلية آکبر ممن لم يذل حظاً من العلم أى من الأمی .. وهؤلاء 
جميعاً لا يمكن أن يجتمعوا مقلا لیشهدوا شيئاً واحداً .. وکل وأحد منهم 
پنسجم مع هذا الشىء نفس الاتسهام .. ( فإد! كانت مشلا هناك 
محاضرة فى فرع من العلوم فلا پستطیع أن يتسجم معها إلا ذلك الای 
يفهم فى هذا القرع ؛ أما إذا دخل إليها عدد من الذين لم یقرآوا عن هذا 
العلم فإن الانسجام يضيع .. ذلك يحدث في كل فرع من فروح الدنيا ., 
ولکنك إذا چثت إلى القرآن الكريم » وهو كلام الله تجد أن كل التقوس. 
اليشرية المؤمنة تنسجم معه .. لا تجمعها رايطة عم و ثقافة .. وإنما 


الذى یجسعها هو رايطة الإيمان .. ( إنك تدخل إلى السچد تجد فيه 
المتعلم ونصف التعلم والعالم وقد چلسوا معاً جميعاً يستمعون إلى القرآن 
الكريم .. وتچدهم جميعاً منسجمين مع القرآن .. تهتز نفوسهم له ., 
وترتاح ملکاتهم إليه .. لا فرق بیتهم ء حتى ذلك اذى لا يعرف معنى ژلفاظ 
القوآن الكريم .. تجده چالساً يستمع وهی منسجم ويهتز من داخله وتقام 
الصلاة قيقف الجميع فى إنسجام وراء الإمام .. تختفى القوارق الدنيوية 
بينهم .. ولكن تجمعهم رابطة الإيمان .. فیصلون جميعاً بانسجام .. لان 
ملكاتهم التى خلقها الله فيهم منسجمة ومتفقة مع كلام الله .. فلا تلحظ 
فرقاً ولا ترى إلا مساواة إيماتية. 


إعجاز القر آن 


بل إنه من العجيب أن القرآن الکریم هو الكتاب الوحيد فى العالم الذی 
یمکن أن يحفظه الإنسان بدون قهم .. فتجد الطفل الصغیر عمره سبع 
سنوات وریما أقل من ذلك ومع هذا يحفظ القرآن كله .. أيمكن لهذا 
الطفل الصغير غير ا مكلف إن يستوعب معانی القرآن الكريم؟ .., بالطب 
لا .. ولکن الإيمان الفطری فى داخله يجعله يحغظ القرآن عن نهر قلب 
ویتلوه .. لان هذا الإيمان من الخالق ء وهو الله سيحانه وتعالی .. والقرآن 
هو کلام الله سبحاثه وتعالی .. ولذلك تنسجم التفس البشرية وهی فى آولی 
مراحلها مع کلام خالقهاءأليس هذا إعجازاً تقف عنده ایلفتنا إلى الله 
سبحانه وتعالى .. وأنه هی الخالق وهو الموجد. قإذا قال رسوق الله صلی 
الله عليه وسلم: 


فير احص يا و اسك لع se a‏ 


« إن الإنسان يوند على الفطرة مسلماً؛ واهله بهودانه أو ینصرانه ». 


قلنا صدقت يا رسول الله » وأكبر دلیل على ذلك هى انفسجام فطرة 
الأنسان مع كلام الله 

بل وأكثر من ذلك » يأتى الله سبحانه وتعالى ليرينا أن الإتسان هو هى 
وأنه سیاتی به يوم القيامة .. دون أن یختلط أحد مع أحد .. ويتساء ل 
الذين لا يؤمنون : كيف يمكن أن يأتى الاتسان بنقسه يوم القيامة دون أن 


يختلط آحد مع أحد ؟ 


نقول : إن الله سبحانه وتعالى رحمة بعقولنا قد أعطانا الدلیل قى 
الدتیا .. ولن ندخل فى تكوين الإتسأن » ولا فى أشياء غيبية . ولکتنا 
نثخذ الدليل المادى وحده ١‏ فالبشر وهم بلايين .. كلهم مخلوقون على هيئة 
واحدة .. ولکن كل واحد متهم مميز عن الآخر .. فالآب يعرف ابنه بين 
ملايين البشر .. والابن يعرف آباه daly‏ بين ملايين الرجال والنساء بمجرد 


النظرة . بمجرد اللمحة تستطيع أن تخرج ابنك أو أباك آو أمك من بين 
الناس جميعاً هذا تمييز للإنسان لا يشترك قيه بقية الخلق .. فأنت لا 
تستطيع أن تميز بقرة عن بقرة أوجعل عن جمل أو أى مخلوق آخر إلا 
الإنسان. 

ولذلك فإن رعاة الغنم يرقمونها أو يضعون عليها علامات مميزة .حتى 
يعرقوها .. ولكنهم لا يضعون على أولادهم علامأت حتى يميزوهم عن 
غيرهم من ملايين الصغار. 


فى انفسکم فا 7 
رت وف آنفسکم افلا تبون 
ال نسان والتمییز 

انناتجد الإنسان مميزاً بيصمة الإصبع .. لا تتشايه بصمة إبهام 
إنسان مع إنسان آخر رفم وجود بلايين البشر .. لیس هذا فقط .. ولكن 
لكل متا بصممة رائحة لا GLAS‏ مع إنسان اخر ونحن لا ندركها .. ولكن 
کلب الشرطة المدرب هو الذى أعطاه الله ملكة تمييزها فيشم رائحة SMI‏ + 
فيخرج هذا الإتسان من بين العشرات بل الثات . 

وكلماأعيدت التجرية قام كلب الشرطة بإخراج نفس الشخص .. بل 
إنه مع تقدم العلم وجد أنه لكل إنسان بصمة صوت تميزه عن الآخر 5 
ويصمة فك خاصة باستانه .. كل هذا ليئفتنا الحق سيحاته وتعالی إلى 
أنه مين كلا نا بميزات لا يشترك فيها مع أحد حتى ياتى يه يوم البعث 
شی هو ئقسية , 

بل إن الله سبحانه وتعالى وضع فينا العدل پالنسبة لأبتائنا رغماً عنا 
فتجد الاب يحب أصغر أبتاته أكثر من الكبار .. لمأذا ؟ .. لأن الاب 
الصغير مهما امتد العمر بالاپ سيقضى قى رعاية أبيه ستوات أقل من 
الكبار .. ولذلك أعطاه حتاتاً أكبر ليعوضه عن هذه الستوات .. حتى يكون 
خير الأب وعطفه قد وزعا على ابنائه بالعدل » فمتهم من أذ عطفا أقل 
وسنوات أكثر ١‏ ومنهم من BAT‏ سنوات قل وعطفاً أكثر . 

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى بیان بعض الفيوضات التى شملتها الآية 
الكريمة: 


.6 تبسرون‎ Mal وفی آنفسکم‎ D 


وس أنفسكم اشا یسرون سس 


lef 
قالآية أعطتنا بوضوح الدلیل المادى من النفس البشرية بانها تعرف‎ 
: الله يالقطرة .. وتعرف الشير والشر بالفطرة .. مصداقأً لقوله تحالی‎ 
OG BAD 
) الآية ۸ من سورة املس‎ ( 
ون هذه النفس بالدليل المادى لا تملك لذاتها نقعاً ولا ضرا إلا ما شاء‎ 
الله .. وإتها منسجمة مع الإيمان بفطرة خلقها .. ومنسجمة مع كلام الله‎ 
بفطرتها الإيمانية.‎ 
على آن الدلیل المادى لوجود الله لا يشمل النفس البشرية وحدها .. بل‎ 
.. يشمل كل شىء فى الكون .. فكل ما فى الكون ينطق یلته ۷ إله إلا الله‎ 
وفى كل شیء دلیل .. وسنبد! فى الفصل القادم بالدليل الغیبی.‎ 


ed ob) 


قد يكون عنوان هذا القصل فيه 
تناقض ظاهرى عع مسوضسوع 
الکتاب .. ذلك آنتا لا تحصدث 
هنا عن الغيب .. LOSE,‏ نتحدث 
عن الادلة المادية التي يتحكم 
فیها العقل وحده ويشيد بها ٠١‏ سس عمسم 
ولذك قد يقال مادمتم 
تتحدثون عن الدليل العقلى على 
وجود الله ..فلماذا لجاتم إلى 
هش م تعیب Fea,‏ 


ب Joule‏ الفسيسبي 


تقول : إننالم نلجا إلى ما هى غيب كاللاتكة والجنة والنار وحياة البرزخ 
إلى غير ذلك مما يغيب عن عقولنا .. ولكننا نأخذ من الدليل المادى ما 
يوكد لنا أن الغيب قائم وموجود .. وأننا إن لم تدرکه بعقولنا وأيصارتا . 
فليس معنى ذلك آنه غير موجود يؤدى مهمته فى الحياة .. ذلك أن وجود 
الشئ: مختلف تماماً عن إدراك هذا الوجود .. فقد يوجد الشئ وأنت لا 
تدركه ٠,‏ ومع ذلك فهو يؤدى مهمته فى الحياة .. ثم تأتی تفص من رحمة 
الله تجعلنا ندرك بعقولتا أن ما حسبنا أنه ليس موجوداً إنما هو موجود 
وقائم ويؤدى Gage‏ . 

وقبل أن نبدا الحديث لابد أن نعرف أن هناك نوعين من الغيب .. غيباً 
نسبياً ؛ وغیباً مطلقاً .. الغيب النسبى لا يعتبر غيباً قى علم الله وحده .. 
بل يمكن أن يعرفه البشر.. والغيب الطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالی 
.ما هو الغيب النسيى ٩‏ .. هو ما لا تعلمه أنت ولكن يعلمه غيرك .. هب أن 
رئيس Uys‏ ما اخستار أحد الناس ایتولی منصب الوزارة .. ولکن هذا 
الاختيار لم يبلغ صاحيه .. إذن فهى غيب عن صاحيه .. ولكنه معلوم 
لرئيس الدولة ومكتبه إلى آخره .. ولنفرض أن لصا سرق من بيتك شيا .. 
أنت حين اکتشفت السرقة لا تعرف من الذي سرق .. ولا أين المسروقات 
ولكن الذى سرق يعرف نقسه ويعرف أين آخفی المسروقات .. إلخ . 

إذن هذا غيب نسبى . أى بالنسبة لك ولکنه معلوم بالنسبة لفيرك .. 
هذا الغيب قد يعرقه يعض الناس .. ولكن الغيب المطلق لا يعرفه أحد . 

الله سبحانه وتعالى كشف انا أنه يعلم الغيب النسبی والقیپ المطلق ., 
وأعطانا الدليل على ذاك حتى تعرف أن ما سيقع في هذا الكون موجود 


عند الله , ومعلوم ومعد : يحيث پخرج إلى الدنيا يكلمة كن .. ولذلك فإننا 
لايد أن تلتقت إلى آيتين كريمتين فى القرآن الكريم .. الآية الأولى قوله 
تعالی : 

» 6 LSS MISA MYL 

UY‏ ۸۱ من سورة يس) 

ای أن الله سبحانه وتعالی حين يريد أن يظهر لنا شيئاً یمارس مهمته 
في الحياء .. قإنما يقول له كن .. فیخرج بكلمة كن من علم الله سيحاته 
وتعالى إلى کون الله فتحرقه..قى هذه الآية لابد أن نلتفت إلى قوله تعالی : 
> يقول له 4 وما دام Gell‏ سبمانه وتعالی یقول : > يقول له » .. فمعثۍ 
ذلك أن هذا الشیع موجود .. ولا لا قال الله : ط یقول له .. لأن الخطاب 
هنا أشي موجود قعلا . 

gd!‏ فكل أحداث الکون وك أحداث الدنيا والآخرة موجودة فى علم الله 
سبحانه وتعالى .. فإذا قال لها : ط كن 4 خرجت إلى علم الثاس .. ولذلك 
فان يوم البعث مثلا موجود بکل تفاصيله وأحداثه فى ple‏ الله .. Tally‏ 
موجودة . والذار أيضاً موجودة .. لذلك إذا قيل فى الحديث الشريق : 
دهذا رمضان قد چاء . تفتح فيه أبواب Dall‏ » وتغلق فيه أيواب التار , 
وتغل فيه الشياطين » . 

قد يتساءل اليعض كيف يحدث هذا والجنة لم تخلق بعد + والثار لم 
تخلق كذلك .. لآن وقتهما لم يات .. تقول لا .. إنهما مخلوقتان فى علم الله 
يكل ما فيهما .. فإذا جاء وقتهما أظهرهما الله .. وفى هذا یلفتنا الحق 


الدلیل السیسیبی cores]‏ 


سبحانه وتعالی فى القرآن الكريم : 
Zeigler GATE Baga y‏ لام 
لوب اوه 
( من الآية ۱۸۷ من سورج الأمراق ) 
أى أن الساعة بكل أحداثها موجودة عند الحق سبحانه وتعالى .. 
ولکته لا يظهرها إلا عندما يشاء ., إذن فكل شئ موجود فى ple‏ الله وهو 


بظهره متى شاء وكيف شام . 
الآية الثانية قوله تعالی : 
GEER IM‏ 


) من سورة التسل‎ QU) 
كيف يقول الحق سيحانه وتعالی « أتى 4 أى حدث باستخدام الزمن‎ 
الماضى , ثم يقول ؛ لا تستعجلوه باستخدام الزمن المستقبل .. الیس هذا‎ 
.5 تتاقضاً‎ 
هذا الآمر الذى تتحدث عنه الاي‎ OY نقول : إنه لا يوجد أى تناقض‎ 
الكريمة أتى فى علم الله .. أى تقرى .. ومادام قد تقرر فإنه حادث بلاشك‎ 
لانه لا توجد قنوة ولا قدرة تستطيع أن تمنع ما يريده الله .. والله سبحانه‎ 
وتعالی دائم الوجود لا تأخذه سنة ولا نوم حتى تظن أنه قد يغفل عن شئ‎ 
دأئم القوة والقدرة .. وكل من فى هذا الكون پستمد قدرته من الله سبحانه‎ 
+ وتعالى‎ 


۳ الد اسیا سس 


ولذلك مادام الله هو القاهر فوق عباده جمیعاً .. فمتی قال : ب آتى4 
يكون قد حدث فعلا .. آما قوله : 3 فلا تستعجلوه » أى لا تستعجلوا 
ظهوره وخروجه إلى دنیاکم المادية .. آو لا تستعجلوا ظهوره لكى يصيح 
مشهوداً لديكم .. وهكذا نرى أنه لا يوجد أى تناقض و تضارب فى قوله 
تعالى SH:‏ أمر الله فلا تستعجلوه» 

تاتی بعد ذلك إلى الدلیل القیبی على وجود الله .. وتبدً الحديث بالدليل 
من الإنسان أولا , ومن الأحداث ثانياً , ومن قضايا الكون ثالثاً .. فتلك 
هی النقاط الثلاث التى سنتحدث عنها فى هذا الفصل .. ون كانت هناك 
تقاط كثيرة لا يتسع المجال لها .. لائنا سنتناول الدليل الكوتى ؛ والدليل 
الاحصائی ١‏ والدليل العلمی وغيره من الأدلة .. وتحن هنا تعطى أمكلة 
يستطيع الثاس أن يقيسوا عليها بعد ذلك .. لأنه كما قلنا كل شئ فى هذا 
الكون يشهد أنه لا له إلا الله .. ويشهد بالدلیل الادی . 

إذا أردنا أن نبد بالتفس البشرية .. فإن الله سبحانه وتعالى أعطانا 
الدليل على أنه يعلم قيب النفس البشرية وما تخفيه .. وإذا آردتا أن نبا 
بالتفس البشرية WL‏ نبدآ بان الله یسیطر على غيب هذه النقس سيطرة 
كاملة .. ولذلك قال الله تعالى فى القرآن الكريم : 


tip ocd ods >‏ ما لقيو ف الو 


أي ص ne‏ ع سعط 


4 QnA MUI رام‎ aay 


) من سورة القصس‎ VST) 


ب الوليل الغسیسبي 


إذن خواطر التفس البشرية هى فى يد الله مسبحانه وتعالى .. والعقل 
البشرى هو فى يد الله سبحانه وتعالى يعطيه من الخواطر ما يشام » 
ويمنع عنه ما يشاء ولكن الإنسان خفق حرا فى الاختیار .. نقول نعم حر 
فيما آراد له الله أن يكون Lo‏ فيه وهو المتهج .. ولكنه ليس حراً حرية 
مطلقة رغم أن الكثيرين ينكرون هذه الحقيقة .. فالانسان حر .. نعم غيم 
تقال له الله فيه أفعل ولا تفعل .. هذا نطاق الحرية الأولى فى تطبيق المنهج 
وهو حر فى أن ينطق شهادة الإيمان أى أن ينطق شهادة الکفر والعياذ 
ally‏ .. وهو حر فى أن يفعل ما وضمعه الله فى متهجه وفى تطبيق هذا 
النهچ .. ومنهج الله يشمل كل تشاطات الحياة . 
قالاسلام فيس مجرد شهادة باثه لا له إلا الله وآن محمداً يسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء اأزكاة وصوم زمضان وحج ألبيت لمن استطاع إليه 
سبیقا .. تلك هی أركان الإسلام .. الأركان التى بنى عليها هذا Gaull‏ . 
الإسلام أشمل من ذلك بکثیر .. ولكن العقل البشرى فيما لا یخص 
المنهج خاضم لطلاقة قدرة الله . 
La‏ هو الدلیل على القدرة 5 
ولکن ما ele‏ .. نقول أقرة قول الله سبحانه وتحائی ؛ 
تبت یدای لب وب لبك و 
a‏ داتس GD‏ 
الا الحطب ب Co‏ ف جید ساح لين سم 008 


(سورة السه { 


(ttc الدلیل‎ ۳3 


هذه السورة الكريمة نزلت فى آبی لهب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. وقد كان كافراً رفض الإيمان .. محارياً لدین الله ورسوله .. نزات 
هذه السورة وأبو لهب کافر .. وكثير من صناديد قريس وزعماء مكة كانوا 
كفاراً .. ثم هداهم الله فكسئموا .. مثل آبی سفيان وخالد بن الولیه 
وعكرمة بن أبى جهل وفیرهم .. وكائ من الممكن أن يكون آیو لهب من 
هؤلاء وأن يهتدى OLA‏ .. ولو حدث ذلك لانهدمت قضية الإيمان كلها .. 
لأن المقرآئ قال إن آبا لهب سيموت كافراً .. ولكن هناك شيئاً آخر لايد أن 
نتنيه all‏ وهی أن هذا الاخبار بغيب .. بان آبا لهب سيموت كافراً جاء في 
آمر اختیاری أى یخضع ظاهرياً لإرادة أبى لهب . 


ماذا کان يمكن أن يحدث لو أن آبا لهب ذهب إلى مكان يتجمع فيه 
أهل مكة آو دعا زعماء مكة إلى اجتماع وقال لهم : اقد قال عنى محمد 
في قرآن ادعی أته ينزل من السماء إننى ساموت كاقراً وسأدخل الثار 
ولكنى أقول أمامكم أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً رسول الله .. 
اتعلموا أن هذا الكلام غير صادق .. وآن محمداً لا يوحى إليه بشی . 


ماذا كان يمكن أن يحدث .. لو نطق آبو لهب بالشهادتين رياء أى نفاقاً 
ليهدم قضية الدين .. ولكن حتى هذا التصرف الذى كان يمكن أن يخدم 
قضية الكفر التى كان آبو لهب اکبر أقطابها .. حتى هذا الكلام لم يخطر 
على عقل أبى لهب ولم يقله .. أليس هذا دليلا على أن ما يريده الله لابد أن 
يحدث .. أيوجد تحد أكبر من أن يعطى الله أكبر أعداء الإسلام القضية 
التی pags‏ يها هذا الدين .. ثم لا يستطيع أن يستخدمها .. آلیس هذا 


الدليل الغفيبي er)‏ د 


دليلا على أن ما يقضمى به الله غيباً لابد أن ینقذ مهما بداغير ذلك .. وهل 
يوجد دليل آكبر من ذلك على أن القيب عند الله لابد آن يقع ؟ . 


ثم تأتى بعد ذلك إلى دليل آخر .. مندما تحولت القيلة من بيت القدس 
إلى الكعبة المشرقة .. تزل القرآن يقول : 

tata»‏ ةقايل eee‏ تزا ها 

( من الآية 151 من سورة البقرة ) 

واستخدام حرف السین هنا دليل على أن الامر لم يحدث بعد .. ولى 
آنه حدث اقال الله سيحانه وتعالی : قال السقهاء .. ولكن قوله تعالى : 
سيقول » دليل على أن ذلك سيحدث مسشقبلا .. والآية نزلت فى غير 
المؤمنين وتليت عليهم قبل أن يقولوا .. ولو آنهم فكروا قلیلا لسكتوا وام 
یقولوا شيئاً .. وحيتئذ كان الناس سيتساء لون عن قول الله : 

ويقولون لم يات هولاء الذين وصفهم الله بالسفهاء الذين ویقولون : 
ماولاهم عن قيلتهم .. ولكتهم رغم آنهم يريدون هدم الدين .. ورقم أن 
الدليل المادى لهدم قضیة الإيمان وضع فى أيديهم إلا إنه لم يخطر على 
بالهم أن يمتنعوا عن القول .. بل جاء وا وقالوا pled.‏ أن آمر الله وغیب 
الله لابد أن یتفذا مهما كانت هناك إرادة بشرية . 


المق سیحانه وتعالی أعطانا الدليل المادى على صدق قوله سبحانه 


نکم ماش SK‏ 


(من الاية Wo‏ من سورة اليقرة ) 


الدلیل آلظسییی سس 
و هدا هو الدلیل 

فالذین لا یقمنون لا يصدقون هذا الکلام .. ویقوارن أين الدلیل العقلی 
على ذلك ؟ .. نقول إن الدلیل العقلی موجود .. فالّه سیحانه وتعالی آتزل 
فى القرآن الكريم الدلیل على أنه يعلم ما فى النفس وما يدور فيها .. اقرا 
قول الحق سبحانه وتعالى : 

چ زد aaah WII RA SINGS acta‏ تلد 

تنل بت لكزوويت > 
LER‏ من سورة المنافقون ) 


هذه الاية الكريمة قد نزلت عندما چام عدد من النافقین إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم .. ماذ! قال المتاققون ؟ .. قالوا 
ارسول الله صلی الله عليه وسلم : 

وهذه شهادة حق .. لآن الله سبحانه وتعالى يقرل والله يعلم إنك لرسوله 
إن شهادة المنافقين وافقت ple‏ الله سبحانه وتعالى .. ولكن الله سبحانه 
يقول : 

كيف يكون المنافقون كاذبين وهم قد شهدوا Ley‏ قاله الله سيحانه 
وتعالى ؟ .. تقو إن الله آراد أن يعلم رسوله صلی الله عليه وسلم .. أن ما 
تقوله ألسنة هؤلاء المنافقين لا يواقق ما فى قلويهم .. فهم شهدو! لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم پالرسالة .. ولكن بالسنتهم فقط Led.‏ قلويهم 
فهى عتكرة لهذه الرسالة مكذية يها .. وهكذا أعلن ما فى صدور النافقین 
وما يخفوته عن الناس .. ولم يجروا أن یکذبوا ما أعلنه الله .. والقرآن 


الدلیل الغسبي rool‏ 


الكريم فيه آيات كثيرة تعطینا الدليل المادى على أن الله يام ما يخفيه 
الإنسان فى صدره ولو لم ينطق به. وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

EQS ISD 

( من الايا ۷ من سورة طه ) 

والسر هو ما يسر به الانسان إلى غیره .. والسر داثماً یکون بين 
اثنين .. وما هى آخفی من السر .. أى سا لا ينطق به اللقسان لأحد بل 
يبقى فى صدره لا پعلمه آحد غیره والله سیحانه وتحالی اتی لیفضیم 
oy‏ والمنافقين قيقول : 

و ورف SHC Ca‏ 
( من الآية ۸ من سور المجادلة ( 

إذن هم لم يقولوا هذا الكلام لاحد .. ولکن قالوه فى أنفسهم فقط وام 
تنطق به آلسنتهم .. ولا تحركت يه شفاههم . 

ولكن الله قضحیم وأنبا ہما فى صدورهم ولم يستطيعوا أن یکلبوه .. 
ولو أن هذا كان صحيحا لقالوا لم نقل شیثاً فى أنفسنا .. واکنهم بهتوا 
بعلم الله سبحانه وتعالی فلم يستطيعوا الود عليه ولى يالكذب . 


ألله حدد سن أإمنتصر 


وهكذا يظهر بالدليل المادى أن الله سيحانه وتعالى یلم ما فى الصدور 
وما تضفى الأنفس ولا تعلنه , وأن الله عليم بما يسر الإنسان على 
إخفائه عن الدنیا کلها .. فعلم الله يمتد إلى غيب النفس البشرية .. وها 
تحاول أن تكتمه آو تعتقد أن أحداً لا يعلمه , 


_— edi الدفیل‎ 


ثم یاتی Gall‏ سبحانه وتعالى بدلیل مادى آخر .. على أنه هو عالم 
الغيب .. وأن ما یقوله حادث ونافذ .. ون Gell‏ كلها لا تستطيع أن تغیر 
Lad‏ من آقدار الله .. ويعطينا الدليل المادى على ذلك فیقول تبارك وتعالی : 
> الم SO‏ غلبت اروم Sail EOF‏ 
لوز Olona‏ فيطع TMC‏ 
من ل ریت یوي زیشرخ آآمی نوس @ 4 
( !یات من ۱ - + عن سووة الروم ) 
وهذه حقيقة تاريخية لا يمكن أن ينكرها حتی اللحدون .. ولقد تزلت 
هذه UY!‏ عندما قامت الحرب بين الفرس والروم .. وکانت الدواتان تمثلان 
أكبر قوة قى المالم فى ذلك الوقت .. مثل الاتحاد السوقیتی سابقا 
وأمريكا الآن .. وقامت الحرپ پینهما وهزمت الروم قى هذه الحرب .. 
وعندئذ فرح الکفار لان القرس کانوا دولة کافرة تعبد التار .. والروم كانت 
دولة مسيحية .. ی آهل کتاب .. وحزن المؤمنون لهزيمة الروم OY‏ الكفر 
انتصر على قوم هم آهل کتاب .. وآراد الله سبحانه وتعالی أن یطمئن 
الزمنین .. ویذهب عنهم الحزن .. فنزات الآيات الكريمة تبشر بأن الروم 
سینتصرون يعد بضع سنين .. وقى وقتها راهن الومنون SLASH‏ على أن 
انتصار الروم سيحدث .. وكان من الراهنین سیدنا أيى بكر الصدیق 
فسن الله مته .. الذى راهن بأريعة من الإيل على آن اتتصسان الروم 
سیت یمد دبیم سندین ...ونا مضت هذه الدة ولم يحدث شئ ۰ فرح 
المشركون بذلك » وشق على المسلمين ء فذكر ذلك للرسول صلی الله عليه 
وسلم , فقال :ما بضع ستين عندکم , فقالوا: دون العشر ۰ فقال لآبی بکر: 


جب الیل | یی 


إذهب قزایدهم وازدد سنتین فى الأجل .. قما مضت السنتان حتی اتتصر 
الروم على آلقرس .. فقرح المسلمون بذكك .. ثم تهی اارسول LF‏ بكر ونهی 
الصحاية عن المراهنة .. وقال إن الاسلام لا يقرها ولا يسمح يها , 


من الذى يستطيع أن يتتبأ بنتيجة معركة حربية ستحدث بعد تسع 
سنوات 5 ly.‏ كان يمكن أن يحدث لو أن الروم والفرس عقدا صلحاً 
خلال هذه السنوات التسع .. و أن القرس استعدوا استعداداً قوياً لهذه 
الحرب وهزموا الروم هرة أخرى .. ومن الذى يسنتطيع أن يضمن تتيجة 
معركة حربية ستحدث يعد هذه الفترة الطويلة .. بل إن احداً لا يستطيع 
أن Lah‏ بتتيجة معركة حربية ستحدث بعد لحظات .. بل إن GUUS‏ لای 
معركة حريية لايكون واثقاً من النصر قبل أن تبدا المعركة .. آوحتی 
عندما تبداً ., قلى ple‏ آی قائد لعركة حربية أنه سیهزم لما سظها a‏ 

ياتى الله سبحانه وتعالی لیعطینا الدليل اگادی على أنه یطم غيب 
السموات والارض ple‏ اليقين .. فینبثنا بنتيجة معركة لا بين قوتين 
محدودتين .. ولكن بين دولتین مظميين .. وينيئنا عن تتيجة هذه العرکة قيل 
أن تيد بتسع سنوات UALS‏ .. ویخیرنا من الذى سینتصر ومن الذى 
سيهزم .. وتلتی الأحداث وتقع الحرب .. وینتصر الروم ويهزم الفرس كما 
أخبرنا الله سبحانه وتعالى .. وماذا كان يمكن أن يحدث لو أن الفرس 
انتصروا على الروم .. والقرآن كلام الله المتعبد بتلاوته إلى يرم القيامة .. 
وكيف كان يمكن أن يقف المصلون فى المساجد ويقرأوا سورة الروم في 
الصلا ة .. مع أن نتيجة الحرب قد اختلقت حما جاء فى هذه السورة . 


اتدليل ات ع 
اموا ليل الغسسيي سس 

وهكذة دری مدى الإعجاز فى أن الله سبهاته وتعالى .. قد بين لنا 
الدليل المادى على أنه يعم الغیپ .. وآن علسه للغيب علم يقين لاد أن 
يحدث وأن يتم .. وآنه مسیطر على أمور الدنيا كلها .. حتی فى تلك 
الأشياء التى لا يمكن أن يتنبا بنتیجتها أحد قبل حدوثها بتسع ستوات .. 
بل لا یمکن أن يتنبا بنتيجتها sal‏ حتى ساعة حدوثهاء أليس هذا دليلا 
مادياً على أن الله سيحانه وتعالی هو الذى يسير الأمر فى کونه .. وهو 
الذي إذا قال كن يكون .. اليس هذه دليلا على أن الله سبحانه وتعالى إذا 
قال : 

Aen و‎ Be Rigo سکس‎ ee 
4 © LIS سیکا آن یرل رن‎ ACG « 
) من سورة یس‎ AY زالآية‎ 

قول من إله خائق ومسیطر وقادر على کل أحداث کونه BL.‏ عرئتا 

تلك بالدلیل المادى .. ألا نفهم محنی الآية الكريمة : 
ب آتى آمر الله فلا تستعجاوه > 
ونصدق يقينا بان الله سبحانه وتعالى وحده هي رب وإله هذا الكون . 
الوجود وإدراك الوجود 

على آنتا لابد أن ننتقل بعد ذلك إلى نقطة هامة جداً .. وهی أن عدم 
إدرأكنا لوجود الشئ .. لا يعني أن هذا الشی غير موجود .. هذ Wise‏ 
الله سبحانه وتعالى من ISIN‏ رس الجلة ومن الار وعن الشیاطین .. 
قلايد أن نصصدق .. لیس بالدایل الإيمانى معط .. لأن القائل هى الله .. ولكته 
سبحانه وتعالى فى تحد أعطى الدليل المادى لغير المؤمن به على أن الغيب 


CTT tk lal 


موجود ون لم نكن ندرك وجوده .. واعطاه لنا من أحداث هذا الكون وما 


يقع فيه من مادیات ٠‏ 


فإذا LAAT‏ مثلا الجراثيم تلك المخلوقات الدقيقة التى تهاجم جسد 
الإنسان وتصييه بالرض .. هذه الجرائيم عاشت مع الاتسان عمره كله . 
ولكنذا في أول الحياة البشرية وحتى فترة قصيرة لم نكن نعرف عنها 


5 


شیثا. 


ثم تقدم العلم وتوصل العلماء إلى الميكروسكويات الالکترونية التى تكب 
حچم الشئ ملايين المرات .. فماذا رأينا ؟ .. رآیثا عجباً .. ميكرويات لها 
شكل و لهاحركة . ولها حياة ولها تناسل وتکاش .. ولها طريقة لتخترق 
جسم الإنسان وتصل إلى الدم .. ولها تفاعلات مع كرات pall‏ .. 


عالم كبير لم تكن نعرف عنه شيئاً بل كان غيبا عنا متذ مائة سنة .. 
ومع ذلك .. ومع كونه كان غيبا عتا فهل لم يكن موجوداً ؟ .. لا .. بل كان 
موجوداً يؤدى مهمته فى الحیاة .. 


وكان العتساء فى الماضى يعتقدون أن امرض معناه أن الارواح 
الشريرة قد تلبست جسد الانسان .. وكاتوة يضريون المرضى أو یکوون 
أجزاء من أجسادهم حتی تضرح هذه الارواح الشريرة ثم تقدم العلم 
واستطعتا أن تری رؤية العين هذه الجراثيم » وهی تتحرك وتتناسل .. 
وتخترق وتهارب .. بل استطعنا فى تجارینا العلمية أن ندخل هذه 
الجراثيم إلى أجساد الحيوانات .. لتدرس دورة حیاتها وكيفية القضاء 
علیها . 


el الل‎ 


وهكذا اعاتا الله الدلیل الادی على أن ما هی غيب عنا موجود ویزدی 
مهمته في الحياة .. وأن عدم إدراكنا وجوده لا یعنی عدم هذا الوجود. 


وإذا نظرتا إلى قطرة الماء الذى نشربه تحت الیکرسکوب لوجدنا فيها 
أشياء عجيبة .. أشياء فيها حياة ولها حركة .. ولها كيان ولها دور قى 
الحياة .. ولكننا لم تكن نعرف منذ فترة قصيرة أن هذه الأشياء موجودة 
فهل کان هذا شهادة بعدم وجودها .. أم آنا کانت فى الحقيقة موجودة .. 
ولکتنا لا تدرك هذا الوجود . 


فإذا انتقلنا إلى الكون كله .. وجدناه يشهد أن الوجود شئ وإدراك 
الوجود شيع آخر Lala‏ .. وآن ما لا ندرك وجوده يؤدى مهمته فى الكون .. 
فلنتظر مغلا إلى الأقمار الصناعية والإرسال التلیفزیونی .. هل كان أحد 
يعرف أن ما بقع فی مكان ما فى العالم يستطيع العالم كله أن يشهده 
وى تفس لحظة حدوثه ؟ .. طبعاً ثم يكن أحد یعرف ذلك , 

ثم كشف الله سبحانه وتعالى لنا من علمه سا مكذنا من أن نعرف أنه 
موجود فى الكون من الخصائص ما يمكن أن يجعل الإتسان فى كل الدنيا 
ليرى ويشهد ما يقع فى مکان ما وقت حدوثه .. ويرى الإنسان وهی يتزل 
على القمر وهی يمشي فوقه . 


كيف توصل الإنسان إلى هذا التقدم العلمى ؟ .. هل اخترع غلافاً 
جوياً يستطيع أن ینقل الصور ؟ .. هل جاء پمواد من خارج الأرض .. آو 
يمواد من خارج خلق الله ليصنع متها الأقمار الصناعية التى حققت هذه 
الاتصالات ؟ .. طبعاً لا .. ولا يستطيع أن يقول ولا حتى أكير الادیین أن 


ب الدليل العسيسياق co‏ 
هذه الخصائص التى استخدمت قد أوجدها الاتسان وخلقها .. واکن 
الغلاف الجوى والمواد فى الأرض موجودة متذ خلق الله الأرض ومن عليها 
ولکن خصاتصها كانت غييا عنا . 


وعندما جاءت مشيئة الله لتکشفها لنا وجدنا شیثاً Line‏ فاستخدمناه 
فلمطانا ما نحن فيه من نقدم علمی .. أيستطيع آحد أن Su‏ خصائص 
الکون وأنها كانت موجودة .. قبل أن يعلمنا الله كيف تستخدمها وفیم 
نستخدمها .. لا يستطيع أى مكابر آن يقول إنها لم تكن موجودة .. بل 
كانت موجودة ولكتها غيب عنا .. فلما آرادن؛ الله أن نعلمها كشفها لنا 
لنعلم أن ما هى غيب موجود .. رغم آننا لم نكن تدرك وجوده . 

فإذا تظرتا إلى ما في السموات .. نجد أثنا كلما استطعنا أن نصنم 
ميكرسكوياً آسخم وأقوى .. استطعنا أن نكشف أجراماً سماوية جديدة 
ونراها لأول مرة .. هل كانت هذه الأجرام التى لم نكن نعرف عنها شيئاً 
غير موجودة ؟ .. أو لم تكن تؤدى مهمتها فى الكون ؟ .. كانت موجودة 
وكانت تؤدى مهمتها فى الكون .. ولكن الله سبحانه وتعالی أخفى وجودها 
عنا إلى أجل حدده .. فلما جاء الاجل كشف لنا هذا الوجود فعرفناه حتى 
نعلم آن ما هو غيب عنا موجود يؤدى مهمته فى الكون shy‏ لم تدرك وجوده 


حياة الیو 
ووجود الخالق 


بل إن الله سبحانه وتعالی .. آراد أن تكون الحياة الانسانية كلها 
شاهدة على أن الغيب موجود . آرادنا أن تكون شهداء على آنقسنا حتی 


<= الدلسل اة 


لا ناتی يوم القيامة . ونقول : يارب لم تعطنا الدلیل العقلی على أن ما هو 
قيب هنا موجود .. فضلت عقولنا .. يارب لو أعطيتنا الدلیل GSI‏ آمنا .. 
ولذاك جات حياة البشر كلها شاهدة على ذلك . فالله سبحانه وتعالی 
أعطى الإنسان وحده القدرة على أن يرث العضارة ویضیف علیها .. غى 
حين سلب ذلك من کل متلوقاته .. ولذلك تری أن حياة الحیوان مثلا كما 
هي منة يدء الخليقة لم تتقدم .. قلم نسمع عن آن مجمومة من القرود مثلا 
قد عقدت اجتماعاً لترتقى بوسائل حیاتها .. وتبتی اتفسها أماكن مكيغة 
الهواء تقيها حرارة الچو فى ا ناطق الاستوائية .. 

إتنا لم نسمع أن مجصوعة من الحیوانات القطبية قد جلست معأ 
لتخترم وسائل تدفئة تقيها برد الشتاء القارس الذى يبيدها ویفنیها 
ويجعلها تتضور جرعاً .. ولم نسمع عن مجموعة من الحيوانات جلست 
تتداول الوصول إلى دوأء لمرض يفتك بها .. أو للوصول إلى مبيد لحشرة 
تتقل لها الامراض .. بل الرقى فى حياة الحیوان أي النبات الذى یضعه 
هي العقل الیشری .. 

ولكن الاتسان مختلف عن ذلك تماما .. فالعقل البشری قد أعطاه الله 
سبحانه وتمالی ميزة ورأثة الحضارة البشرية .. فكل جيل يبدأ حياته من 
حيث انتهی الجيل الذى قبله .. ثم یضیف إليها .. وقدرة العقل البضری 
على استیعاب التقدم الطمی لا حدود لها .. ولذنك فإن کل جيل من البضر 
یعرف Lin‏ كان غيبا عن الجيل الذى قيله .. وکل جيل من البشر يتيج الله 
سبحاته وتعالى له من آسرار ما وضعه فى كونه ومن قوانين هذا الكون ما 
لم يتح للجيل الذى قيله .. 


عدأ 
وإذ؛ كان هذا الجيل هو جيل الكمبيوتر ملا .. قإن الجيل القادم 
سيكشف الله له من أسرار هذا الكون ما يعطيه علماً يجعل أجهزة 
الکمبیوتر الحالية شيئاً من مخلفات الماضى .. وهكذا ترتقی الحضارات . 
وكلما تقدم الزمن كانت سرعة ارتقاء الحضارات البشرية أكير .. لأن 
إضافات مستمرة تحدث لهذه المضارات .. وكل إضافة تقتح الطريق 
أمام إضافة آکبر , 
لاذا أعطى الله سبحانه وتعالى البشرية وحدها .. هذه القدرة على 
الرقى الإنسائى .. لنعرف جميعاً ونحن الذين أعطينا الاختیار قى أن 
تؤمن أى لا نؤمن .. لنعرف جميعاً أن الجمود الفعلى فى أن ما هو غيب 
عنا قير موجود هو خرافة .. ونحس فى حياتنا كل يوم بان هناك غيبا Ge‏ 
يصبح واقعاً معلوماً .. ونرى المعجزة تحدث أمام أعيننا مرات ومرات 
ونشهدها برؤية اليقين .. علنا تتدبر ونفكر قليلا » فتعلم أن الله سبحانه 
وتعالى يحكمته ورحمته .. قد أعطانا الدليل المادى على أن ما هو غيب عنا 
موچود + ۱ 
قإذا آخبرنا بغیب لا ننکره .. واكننا نقمن بوچوده .. وبان قدراتنا 
الحالية لا تصل إليه ولکنها قد تصل إليه قى الستقیل ٠.‏ 


وفى ذلك یلفتنا القرآن الكريم فى قوله تعالی : 
فس روم متا كقوف أشي EAVES,‏ 


( الآية ۴ه من سورة فصلت ) 


سب ]زيل ل السييص 


5 الدلیل الغييي س 
ونعرف معتى قول الله سيحانه وتعالى : 
ترچ ARF rt‏ و و de‏ تر يم ۹ 
ادا لاش ھا ریت امه نم کیو 
کہا OES HEI IGS‏ عصیدا كاد لم قرت 
eM RASA,‏ سرد( 4 


) من سورة يوقس‎ YEAST) 


وهكذا ونحن نواقب مسيرة الحضارة البشرية نعلم أن الله قد Gaal‏ 
أن هذه الحضارة سترتقى وترتقى يما يكشفه الله لتا من قوانين هذا الكون 
حتی نظن آننا قادرون على أن نفعل ما نشاء قى الارض .. وهذا الظن 
ليس حقيقة ولكنه مجرد خن .. لأن الله الذى كشف لنا هذه القوانين لم 
يخضعها لإرادتنا .. ولكنه سبحاته سخرها لذا فقط لنفعل يها ما نشاء ٠.‏ 

فإذا اغتر الانسان واعتقد أن هذه القوائين من صنعه .. أو أنه 
آخضعها بذاتية علمه ويدون آمر الله تبارك وتعالى .. يمر الله سيحانه 
وتعالى هذه القوانین آن تخرج عن آمر الإنسان فتدمره وتقوم الساعة . 

الله أخبرنا بکنور الأرض 

وإذا كنا نريد أن تتحدث عن دليل غيبى آخر يزيد من الأدلة العقلية 
التى تثبت وجود الله .. فلابد أن تقر قوله تعالى : 


رما نتوین ومیل وَمَْمَاَمَاك تلك @ 4 


) من سورة طه‎ VEE) 


الدلیل ct] ftp ell‏ 
فلو قرآنا هذه الآية التی نزات منذ أكثر من أريعة عشر قرتاً .. لطمنا 
أن أحداً لم يكن يدرى شيئاً ولفترة طويلة عن معنى قوله تعالی : 
(وما تحت الثری 4 


وكان كل ما تحت الكرى أى تحت التراب أو فى ياطن الأرض غهبا عنا 
ثم آراد الله سبحانه وتعالى .. أن يكشف لتا أن ما هو غيب عنا موجود .. 
ون لم نكن ندرى بوجوده .. فكشف لتا ما تحت الثری .. فوجدنا أن ما 
تحت الارض يحتوى على.كنوز رهيبة .. وجدنا البترول والذهب والمعادن 
والحديد وأشياء نقيسة .. ووجدتا ليباه الجوقية .. ووجدنا عاناً هائلاً 
يحتوى على مواد لم نکن نعلم بوجودها ولا نعرف شيئاً عنها . 


وهكذا اعطانا Gall‏ سبحانه وتعالی دليلا آخر على أن ما هو غيب Ge‏ 
موچود .. وإن كتا لا ندرك وجوده .. قاذ أحد فى هذه الدنيا يستطيع أن 
يدعى أنه هو الذى أوجد ما فى باطن الارض من كتوز .. ولا أحد مهما 
بلغ علمه ولا علماء الارض مجتمعين يستطيعون أن يدعو أنهم هم الذين 
أوجدوا هذه البحيرات الهائلة من البترول .. أو هذه المعادن النفيسة 
كالذهب والفضة .. أو الماس gl‏ التحاس أى الحديد أو آلالونیوم أى غيرها. 


يل إن هناك كنوزاً تحت الثری مختفية عن أعيننا تقوق الكقوز التى 
هی ظاهرة لأعيننا فوق سطع الارض .. وهذه الكنوز لم تأت من عدم ولم 
توجد فى السنوات الأخيرة .. بل كانت موجودة فى باطن الأرض من أن 
خلقها الله سيحانه وتعالى .. ولكتها كانت غیبا عنا فلم نكن نعرف 
يوجودها . 


م الدلیل الفیسیی سس 

حيذكذ نكون قد وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالی .. قد اعطانا من 
الأدلة المادية والعقلية ما يؤكد لنا آن ما هو غيب عنا موجود وإن لم تكن 
ندرك وجوده . 

هإذا حدثنا الله سبحاته وتعالی عما هو غيب عتا كالآخرة والحساب 
والجنة وانتار .. لا تقول إن الله یخاطینا بما ۷ نستطیع أن تدرکه عقولنا .. 
وتنا لا نستطیع تصدیق ذلك .. بل نعود إلى واقع الكون .. ونتامل ما فيه 
من آیات .. وما وضعه الله لتا فيه من دلال .. ولو أتتا تدبرنا لقلنا يارب 
لق أعطيتنا مع الدلیل الإيماتى الدلیل الفعلی الذى یقرب الصورة إلى 
أذهانتا حتى ندركها .. ولیس لنا هتر يأرب يوم الحساب .. فى أن نقول 
إن عقوإنا لم تدرك ء لأنك وضسعت فى كونك الأدلة اشادية التى تشبت أن 
الغيب واقع وسوچود .. وکان يجب أن تكون هذه الأدلة هى طريقتا إلى 
الإيمان .. لا طريقنا إلى الكفر والإلحاد . 

على أننا ستنتسقل يعد ذلك إلى الآيات الأرضسية .. التى أراد اله 
سبحانه وتعالى أن یلفتتا يها .. ٍلی أنه لا إله إلا هى الخالق والوجد 


والقادر . 


CSS 2M وف‎ 


الله سیحانه وتعالی له آیات تملا 
الارمی والسماء ولکننا عافلون 
عنها .. ومن الإعجاز الالهی أن 
آيات الله لا تنتسهی .. فس]ذا 
مشیت فى الطریق فهناك یات 
وڏا صعدت إلى الجبل فيناك ıı‏ 
آيات .. وإذا ذزلت إلى قساع 
الیسصر وجدت آیات .. وإذا 
صعدت إلى السماء كانت هتاك 
ST‏ من أية . 


وفسي الا رض آیسساته cmt‏ 


وإذا نزلت إلى ياطن الارض فهناك آيات وآيات .. هناك آية فى تلك 
الشجيرة الصغيرة التى تراها تنبت فى سطع الجيل .. ساقها هشة لينة 
ريما لا تحتمل قبضسة يدك ومع هذا فقد فتت الصخر وثبتت فيه .. 
واستطاعت الشجيرة الرقيقة الرفيعة أن تمتد وتضسرب فى باطن الجبل 
وتحصل على الغذام ٠‏ 


وتتعجب آنت كيف يمكن أن يحدث ذلك .. مع أنك لو أردت أن تضع 
قبا فى سطح الجيل لاحتجت إلى الات حادة وقوى كثيرة .. رتعرف أن الله 
سبحانه وتعالى الذى خلقها قد آلان لها الصخر فنبتت فیه وألان 
أجذورها صخور الجبل فامتدت حتى وصلت إلى الصدر الذى یعطیها 
الغذقم . 


هذه الآيات لا تحتاج إلى بحث ولا إلى ميكروسكوي .. ولكنها تحتاج 

جرد التأمل .. وفى الارض آيات كثيرة لا تحتاج منا AST‏ من أن تتشلها 

لنعرف قدرة الله وعظمته ونقمن به .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فى 
كتابه العزیز : 

SEED‏ )فين يتيراتتككزا» 

) من سور فاطر‎ AUS) 

لماذا خص الله العلماء بالخشية ؟ لأنهم وهم يبحثون في مخلوقات الله 

فى الارض .. يرون أسرارا ودقة خلق وإبداع تكوين كان يجب أن 

یجعلهم أول الساجدين لله .. ژول العسایدین لله . ولكن هؤلاء العلمساء 

الماديين بدلا من أن يفعلوا ذلك .. أخذوا یصاولون النیل من الدين يمن 

الإيمان .. والانسان يعتقد أنه وصل إلى أسرار الكون .. ولكنه فى الحقيقة 


لم یصل حتى إلى آسرار نفسه .. بل إنه ينتقق من قانون إلى قاثون ولا 
يعرف كيف ينتقل .. ولا ما هو سر هذا الانتقال. 

فالإنسان وهی مستيقظ له قوانين ريما عرقنا بعضها .. ولكنه ذا نام 
انتقل إلى قاتون مخظف تماما مجهول له .. فهو يخرج من الزمن .. 
فاسان وهو نائم لا يحس باازمن ., فلذا استيقظ فهی لا يعرف کم 
ساعة نامها ولابد أن ینظر إلى ساعته يعرف کم ساعة قضاها وهو غائب 
عما حوله . 

إذن قنانون آلزمن لا یسری على النائم فلا یمس یالوقت .. ماقا .. 
OV‏ الزمن هی قياس للأحداث .. ققحن نقیس الاحداث بالزمن .. والتائم 
هو خارج عن هذه الأحداث . 


والانسان إذا نام وأى وعيناه مفعضتان .. ومضی وجری وقدماه لا 
تتحرکان من قوق السریر .. وتحدث ولسانه لم يتحرك .. ورأى وتکلم مع 
أناس انتقاوا إلى العالم الاضر منذ ستوات .. ومع ذلك فهو يحدثهم 
ویسمعهم وهم یکلموته ويفهم ما يقولون .. والعلم ارج هذه المنطقة تماما 
فلا يستطيع مالم أن يخيرنا كيف يرى الانسان وهو ناكم .. آو یتحرله أو 
ينتقى مع آناس انتقلوا لتعالم الآخر.. وكل ما جاء من هذا فى محاولات 
أطلق عليها اسم العلم .. إنما هي تخميتات بلا دليل ومعظمها من الخيال 
أكثر من الواقع .. ومع أن کل هذ يحدث لكل منا ويحدث كل يوم .. تجد 
هتاك من يعلن بوقاحة .. ويقول انتهى عصر الدين وجاء عصر العلم .. 
وهؤلاء إتما يقوثون پهتانا .. قالله هى الكاشف لمباده عن العلم.. هو 
القائل فى کتابه الكريم : 


وق الارشی امسات co‏ 
راید الک ری ار اا © 4 
( ألآيات ۴ ٤‏ هه سورة الطق ) 


lobe‏ لا يو منون ؟ 

ولکن التاس لا يؤمتون .. رغم أن هتاك من الأدلة الادية قى الکون ما 
لا يعد ولا يحصى .. تهدی القاس إلى طریق الإيمان وإلى وجود الله .. 
وهزلاء الذين ۷ يؤمتون بعضهم متكر للدين GY‏ يريد أن یکون هو مصدر 
التشريع » OY‏ منهج الله سبحانه وتعالى قائم على العدل بين الناس .. 
وأعطى كل ذى حق حقه .. وهم يريدون أن يتميزوا وان یلخنوا حقوق 
غيرهم .. ولا سبيل إلى ذلك إلا آن یضعوا منهجا من صتعهم .. يعطيهم 
كل شىء ويسلب غيرهم كل شىء .. والطريقة الوحيدة لذلك هی أن ينكروا 
متهج السماء. 


والقسم الثانى فضل أن يعيش مع النعمة بدلا من أن يعيش مع 
النعم.. وهؤلاء القاس الذين متعهم الله سبحانه وتعالی بنعمه قي الدنیا ثم 
يقكروا كيف cele‏ هذه النعم ولکنهم آرادو! آن يأخذوا من النعم كل ما 
يستطيعون .. وآعماهم الطمع الانسانی .. قلم يقكروا إلا قى الحصول 
على تعمة الال أى نعمة السلطة أى غيرها من نعم الكون .. وهؤلاء شغلوا 
أتفسهم بالمادة بدلا من أن يفكرو! فیمن خلق الادة .. وأخذوا النعم فى 
أنها حق لهم دون أن يبحثوا عبن أوجدها. فرغم أن قوانینهم المادية التى 
يؤمنون بها .. نقول : إنه لا شىء يحدث فى الدتيا يدون قاعل .. فلم نجد 
مثلا عمارة نشأت هكذا دون أن يكون لها مهندس وعمال وغیر ذاك ممن 
أقاموها .. ولم يجلسوا فى بيوتهم مثلا ليجدوا كمية من الال ظهرت 


iw‏ وقسى الارتی ابسساث 


أمسامهم فسجسأة .. وکل سمسالحهم لابد أن يتحركو] لقضسائها. 

ومع أن قائون المادة يقول إنه لا بوجد قعل يدون فاعل .. قإنهم لم 
یطبقوا هذا القانون على الكون كله .. بل ادعو! أن الكون قد خلق يدون 
قاعل .. يعضهم قال : حدث هذا بتفاعل المواد ؛! .. ولو اتصسقوا لسالوا 
أنفسهم من الذى أوجد المادة أولا ومن الذى حركها LSU‏ .. ولکنهم تناسوا 
هذا السؤال ! 

وحتی I‏ صدمتهم آية من آيأت الله تكبروا عليها .. ولمل هذا واضع 
فى العالم الغريى الذى يحاول القصل بين العلم والدين قصلا تامًا ., 
وريما كان السبب فى ذلك هو المعركة الرهيبة التى قامت يين العلم 
والكنسية واستمرت أكش من قرنين .. وقد کانت الكتيسة تتكر العلم تماما 
استناداً إلى التوراة وهی الكتاب المقدس اليهود. والذى تزمن به ااکتيسة. 
وما جاء فى التوراة يقول إن شجرة التفاح التى أكل منها آدم هی شجرة 
المعرفة .. وإنه حیتما أكل آدم التفاحة .. كشفت له علوم كثيرة قفضب الله 
عليه وطرده من الجتة .. وكانت هذه هی المعصية الأولى التى صازالت 
البشرية تعانی متها حتی الآن .. والتى نكفر عنها بحياتنا فى GANT‏ 
TAM)‏ بالشقاء .. وأو لم یاکل آدم تفاحة المعرفة لكنا حتى الآن تعيش فى 
Gall‏ . 


هذه الخراقة المحرقة هى التی oul‏ إلى المعركة بين الكنيسة والعلم .. 
تاك المعركة التى تعرض فيها العائم الایطالی جافيليو جالیلی فى القون 
الخامس مشر إلى غضب الكنيسة عندما اقبت بالادلة المادية كروية الأرض 
وأصدرت الكنيسة حكماً يحرقه حيًا لأنه کفر .. واضطر العالم الایطالی 


وقسسی الارض آيسسات r‏ 
إن ينكر ما اکتشفه. 
ولكن موقف الاسلام مختلف .. ذلك ن التفاحة التى أكلها آدم هی 
منهج الشيطان الذى أظهر عوراته وكشفها .. كما يظهر تزيين الشيطان 
الناس فى الدنيا عوراتهم فیکشفها فيصصمييهم الخزى والعار. 
العلم كاشف لقوانین الكون 
أما العلم فالإسلام ینظر إليه على أنه من الله آولا .. فالله يكشف آیاته 
قى الأرض للإانسان .. والوتسان يكتشف ولا يخلق أو يضع فى الكون 
قوانين جديدة من صنعه .. ولكن الله يكشف من يشاء قوانين كونه ولكل 
قاتون وكشف ميلاد .. قإذا جاء ميلاد كشف لقأنون كونى .. كشقه الله 
لمن يبحث عنه من البشر فيعرفونه ويستخدمونه. 
والله سبحاته وتعالی الذى قال Jo:‏ علم الإنسان مالم يعلم 4 
يجب أن نعرق أن كل علم هی من الله .. والله سبحانه وتعالی مين 
الإنسان على اللائكة بالعلم قال aie‏ 
KL eA CRA Gc des >‏ 
قال انو SBE ahs‏ 1050 
سیک tiene 1 ies‏ ات الیم 
© کم Tah gest‏ کلم ماش یوم 
ا Some‏ و ی 
EBLE‏ 


(الآيات من ۲۹- ۲۲ من سورج البترة ) 


سوب وفسسس الاو cdl‏ 


هذا هو موقف الاسلام من العلم .. وإن كان للكنيسة موقف آخر فى 
معركة استمرت قرنین کاملین بين الكئيسة والطماء .. وعندما اتتصر 
العلماء عملوا على تضييق نشوذ الكئيسة بحیث أصسيحت لا دخل لها 
بالعلم .. وفسصلوا الدين عن الدولة إلى تخر ما پرویه المتاريخ. 
والعلماء فى أيحاثهم یحاولون إتكار دور الدين إيماناً بذاتیتهم , فهم 
بریدون أن یقوئوا تحن قطنا ونحن اکتشفتا .. كما قال قارين : 


ما مَلنَآويسْعَل ليع © ٠‏ 


VAR)‏ عن سورة اقتصسن) 


ولذلك فليس فى بالهم الله وسيفاجئون بالله سیحانه وتعالى فى الآخرة .. 


مصداقاً لقوله تعالی : 
روك ae CCB coleman‏ سم مروت سو ستو Be‏ 
وان AAS‏ عیعو کس اسان ماه حو 


a 
4h 34 وی د‎ Lote ee 


لاجا م Eire‏ ومد اعدو فو له ابه ails‏ 

EOLA 

28D)‏ ۲۹ من سورد الوی) 

ولا پهسب أحد أن هؤلاء الذين کف روا قعلوا ذلك GY‏ آیات الله ام 

تصق إليهم .. بل الآيات آمامهم ولكنهم هم الذين يتكبرون على الإيمان .. 
ويقول الحق سبحانه وتعالی : 

4 © Sen تایب ر رک کا عب‎ Beis his p 
(ألآية 4 من سوره اللتعام)‎ 


ع وفسسي الآرض آيسات 


ولذلك فإن إعراضهم ليس على أن الدليل افادی على وجود الله غائب عنهم 
ولكن لأنهم يرفضون الإيمان .. آما ليحققوا مصالح ذاتية ..وإما لاتهم لا 
يؤمنون بالآخرة .. فيحاولون أن يثخذوا كل ما تعطيهم الانيا على أن هذا 
هو كل شئ .. وتكون النتيجة آنهم يستخدومن كل الوسائل حلالا آو 
حراماً فى الوصول إلى أهدافهم .. عملا بمبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة. 
الإ بصار oe‏ کیت ینتم 5 

ولو أنهم فكروا قلیلا لوجدو! الایات فى القرآن الكريم معجزات .. ولو 
آنهم کانوا علماء وياحثين فعلا .. لقرأوا القرآن الذى سمعوا عنه .. 
ودرسوا الإسلام دراسة غير مغرضمة .. ثم يعد ذلك من شاء فليؤمن ومن 
شاء قلیکفر .. وإنهم مثلا لو التفتوا إلى الآية الكريمة : 

حول NES‏ الا م 4 

(الآية 177 من سورة سرام 

لمرفوا الإمجاز فى هذه الآية وحدها .. ولكان الإعجان فيها كافيًا لان 

يؤمنوا .. الله سبحانه وتعالى قول : 
> وجعانا آية اانهار ميصرة > 

وهكذا وصف الله النهار بأنه هى الميصر .. ولكن هل الذهار هو الذى 
ييصر .. أم العين هى التى قبصر ؟ .. الذى نقهمه من تلقائية الابصار أن 
العين هی التى تبصر .. ولكن الحقيقة العلمية تختلف .. فلقد ثبت Gade‏ 
أن هسو» الشمس ينعكس على الأشياء ثم صخل أشعة التور إلى العين 
فتبصر. 


تاه اس سم کم 

إذن قالعین لا تبصر بذاتها ولا بذاتیتها .. ولكنها تبصر بالضوء الذى 
ينعكس على الأشياء اتوجودة آمامها ویدخل إلى العين .. قإذا ذهب هذا 
الضوء وجاء الظلام فإن العين لا تيصر ولا ترى شيئاً فى الظلام الدامس 
إلا أن تأتى بمصباح أى مصدر من نور يلقى الضوء على الأشياء فینعکس 
على العين قتيصر. 
وهكذ! تری دقة تعبير اثقرآن الكريم فى قوله تعالى : 

> وجعلنا آية التهان مبصرة ) 

فالإيصار نسبه الله سبحانه وتعالی لضوء الذهار ولم يتسبه إلى العين 
ولقد نزلت هذه الآية والبشر كلهم لا یعلمون كيف يتم الإيصار ؟ .. ماذا 
كان يحدث لو تقدم العلم وكشف أن. العين تيصر بذاتها وليس بانعکاس 
الضوء على الاشیاء .. أكنا قى هذه الحالة نستطيع أن نقرأ قى الصلاة. 

> وجعلنا آية النهاى مبصرة 4 

آلم يكن هذا كاقيًا لهدم قضية الدين من آساسه. 

ولو أن هذا القرآن ليس من عند الله ..وأنه من عند محمد عليه 
الصلاة والسلام .. فما الذي كان يجعله يغامر يذكر قضية علمية كهذه 
القضية قد يكبت عدم صحتها فیضیع Quill‏ كله .. ومن این له هذه 
ا معلومات حتى يعرف أن الاپصار يحدث بضوء النهار؟ .. آلیس هذا دلیلا 
ماديا GIs‏ لللیمان بالله .. وللإيمان بان القرآن منزل من عند الله الخالق 
لهذا الكون والعالم باسراره. 


دوقي الان اتاد Cc fw‏ 
الأرض كروية .. 


إن القرآن کلام الله المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة ..ومعني ذلك أنه لا 
يجب أن يحدث تصادم بينه وبين الحقائق العلمية فى الكون .. لان القرآن 
الكريم لا يتغير ولا یتبدل .. ولو حدث مثل هذا التصادم لضاعت قضية 
الدين كلها .. ولكن التصادم يحدث من شیئین عدم فهم حقيقة قرآنية . أو 
عدم صحة حقيقة علمية .. فإذا لم نقهم القرآن جيداً وفسرناه بغير ماقیه 
حدث التصادم.. وإذا كانت الحقيقة العلمية كاذية حدث التصادم .. ولکن 
كيف لا تفهم الحقيقة القرآنية ؟ .. سنضرب مثاد لذلك فیعلم الناس أن 
عدم فهم الحقيقة القرآنية قد يؤدى إلى تصادم مع حقائق الكون .. الله 
سبحانه وتعالی يقول فى كتايه العزین : 

GG 5555 GY 
من الآية ۱۹ من سورة الحجر)‎ 


والد معناه البسط .. ومعتى ذلك أن الارض مبسوطة .. ولو فهمنا 
الآية على هذا المعنى لا تهسمنا کل من تحدث من كروية الارض بالکفر 
خصوصاً GY! Gat‏ يواسطة سفن الفضاء وا لاقمار الصناعية قد استطعنا 
أن نری الأرض : على هيئة كرة تدور حول نقسها .. نقول إن کل من فهم 
الآية الكريمة : « والارض مددناها. 

یمعنی أن الارض مبسوطة لم يفهم الحقيقة القرآئية التى ذکرتها هذه 
الآية الكريمة .. ولكن المعنى يجمع الإعجاز اللفوى والاعجاز العلمى Las‏ 
ويعطى الحقيقة الظاهرة للعين والحقيقة العلمية المختفية عن العقول فى 
وقت نزول القرآن . 


3 ازا رت ت سییر 
ایام لسن gall‏ ایسسات 
عندما قال Goll‏ سیحانه وتعالی : 
«والارض مددتاها». 
أى بسطناها .. أقال أى ارض ؟ ., لا .. لم يحدد آرضاً پعینها .. بل 
قال الارض على إطلاقها .. ومحتى ذلك أنك ]15 وصات إلى أي مکان 
يسمي آرضا تراها أمامك ممدودة أى منبسطة .. فاا كنت فى خط 
الا واه فسالارش أمسامك متبسطة .. وإذاكنت قي القطب 
الچنوپی أى فى القطب الشمالی .. أى فى أمريكا آو أورويا أى فى أفريقيا 
آو آسيا .. أو قى أى Lally‏ من الأرض .. غأتك تراها آمامك منبسطة .. ولا 
یمکن أن يحدت ذلك إلا إذا كانت الأرضى كروية .. فلو كانت الارض مريعة 
أى مثكلثة أو مسدسة أو على شكل هندسی اخر .. فإنك تصل فيها إلى 
حافة .. لا تری أمام الأرخى منبسطة .. ولكنك تری حاف ةالأرضى 


ثم القضاء .. 


ولكن الشکل الهندسی الوحيد الذى يمكن أن تكون قيه الأوض ممدوده 
فى كل بقعه تصل إليها هی أن تكون الأرض كروية .. حتى إذا بدأت من 
أى نقطة محددة على سطح الكرة الارضية ثم ظللت تسير حتى عدت إلى 
نقطة البداية .. فإنك طوال مشوارك حول الأرضى ستراها أمامك دائماً 
متبسطة .. ومادام الامر كذلك فإنك لا تسیر فى أى يقمة على الارض إلا 
وأنت تراها أمامك متبسطة. 

وهكذا كانت الآية الكريمة : 


(والارض مددتاهاع. 


وفص الآرض amend‏ أ احم 


أقد فهمها بعش التاس على أن الأرض مبسوطة دليل على كروية 
الارض .. وهذا هى الإمجان فى القرآن الكريم .. يأتى باللفظ الواحد 
ليناسب ظاهر الأشياء ويدل على حقيقتها الكونية . 

ولذلك فان الذين آمساء وا فهم هذه الآية الكريمة وأخذوها على أن 
معناها أن الارض متبسطة .. قالوا هناك تصادم بين الدين والعلم .. 
والذين فهموا معنى الآية الكريمة قهمأ صحيحاً قالوا إن القرآن الكريم هو 
أول کستساب فى العالم ذكر أن الأرض كروية .. وكسانت 


هذه الحقيقة وحدها كافية بأن يؤمتوا .. ولكنهم لا يؤمنون .. 
اللیل والنهار وجدا معا 
فالقرآن الكريم لم يات بالدلائل التى تؤكد لتا أن الأرض كروية فی آية 
ولحدة .. يل جاء يها فى آيات متعددة GY. SIU,‏ هذه القضية كونية 
كبرى .. ولآن الكتب القديمة التى أنزله الله قبل القرآن الكريم قد حرفت 


بشرياً .. فاوجدت تصادماً بين الدين والعلم .. ولذلك ياتى القرآن الكريم 
أيعطيتا الدليل تلو الدلیل على كروية الأرض. . 
يقول الله سبحانه وتعالی : 
چ دور مه هد د ids gh 4 er‏ روغ 
«9 لالش SEIN Na KITS‏ 
ف كلك کرت @ 4 


( الآية 4٠‏ من سورة يس ) 


وفسسى الأوض hl‏ س 


الله سبحانه وتعالی قى هذه الاية الكريمة يرد على اعتقاد غير صحیم 
كان موجوداً عند العرب وقت نزول القرآن .. وهو أن الليل یاتی أولا ثم 
بعد ذلك ياتى النهسار .. أى أن القهسار لا يسبق اللیل .. ویجی الحق 
ليصمع هذا الاعتقاد الخاطی فيقول : 

<ولا اللیل سايق التهاري 

أى أنكم تمتقدون أن النهار لا يسبق الليل .. ولكن الله يقول لكم :إن 
الليل ایضاً لا يسبق النهار .. ومعتى آن النهار لا يسبق alll‏ ون الليل لا 
پسبق التهار .. آنهما موجودان معاً على سطح الكرة الأرضية .. وحيث 
إقه لم يحدث تغيير قى خلق الكون أو فى القوانين الكونية العليا بعد أن تم 
الخلق .. بل يقيت ثايتة تسیر على نظام دقيق حقی قيام الساعة .. فلو 
كانت الأرض على شكل هندسی آخی مويع أو مقت ی غیر ذلك .. لكان 
فى ساعة الخلق وجد النهار أولا .. ولكن لا يمكن أن يوجد الليل والنهار 
معا فى وقت واحد على سطع الكرة الأرضسية .. إلا إذا كانت الارض 
كسروية .. فسيكون نصف الكرة مسضیتاً والنصف الآخر مظلساً , 

ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد هذا المعنى .. فذكر آية آخری 
تحدد معنى كروية الأرض ودورانها فقال جل جلاله : : 

وھ oll‏ نویاتک مزاول SHAK‏ 

(OGLE 
) الآية 57 من سورة الفرتان‎ ( 
.. ما معنی خلفة ؟ .. معناها أن الليل والتهار يخلف كل منهما الآشر‎ 


فمثلا فى الحراسات الستمرة .. تأتى نوبة حراسة لتخلف نوية سبقتها ثم 
تاتی النوية الثالثة لتخلف الثانية وهكذا . 


توف ی ae‏ سس 


وإذا فرضنا أن مصنعاً يعمل أريعاً وعشرين ساعة متوالية .. فاته 
يكون هناك أربع ورددات تخلف کل متهما الأخرى .. ولكتنا لابد آن ننتبه 
إلى أنه فى كل هذه النظم .. لايد أن تكون هناك وردية هی التى بدآت ولم 
تخلف أحداً .. فإذا قررنا وضع الحراسة على مكان فإن الوردية AM‏ 
التى تبدة المراسة لا تخلف أحداً لأنها البداية .ولذا بدأنا العمل فى 
المصنع فان الوردية الأولى التى اقتتحت العمل لم تخلف أحداً لأنه لم يكن 
هناك فى المصنع عمل قبلها . 
وهكذا فى كل شئ فى الدنيا .. يخلف بعضه بعضاً .. تكون البداية 
دائماً وليس هناك شئ قيلها تخلفه .. ولكن الحق سبحانه وتعالى قال : 
< هو الذى جعل الليل والتهار خلقة ‏ 


ومادام الله هو الذى جعل فلابد أن يكون ذاك قد حدث ساعة الخلق .. 
فأوجد الليل والنهار خلفة على الارض .. ولكننا كما أوضحنا .. قإن ساعة 
البداية فى كل شئ لا يكون فيها خلفة .. أى لا يخلف شئ شيئاً قيله .. 
فهذه هی البدايات .. ولكن الله يقول لنا: إنه فى ساعة البداية كان الليل 
والنهار خلفة .. إذن فلايد أن يكون الليل والنهار قد وجدا معأ ساعة الخلق 
على الأرض .. بحيث أصبح كل منهما خلفة للاخر .. فلم يات النهار أولاً 
ثم جلفه الليل.. GY‏ فى هذه الحاثة لا يكون النهار خلفة بل يكون بداية ., 
ولم يأت الليل آو لا ثم يخلفه النهار لانه قى هذه الحالة لن يكون الليل خلفة 
بل يكون بداية .. ولا يمكن أن يكون الليل والتهار كل منهما خلفة للآخر إلا 
إذا وچدا معا 


مإمما وسسى الآرض el‏ سس 


ونحن نعلم أن الليل والنهار یتصاقیان علينا فى أى بقعة من بقاع 
الأرض.. فلا توجد بقعة هى نهار دائم بلا ليل .. ولا توجد بقعة هی ليل 
دائم بلا تهار .. بل كل بقاع الارض قيها ليل وفيها تهار .. ولو آن الأرض 
ثابتة لا تدور حول تفسها .. ووجد الليل والتهار معاً ساعة الخلق فلن يكونا 
خلقة ون يخلف آحدهما الآخر .. بل يظل الوضع ثابتاً كما حدث ساعة 
الخلق .. ويذلك لا يكون اثنهار خلفة اليل ولا الأيل خلفة للتهار. 

واکن لکی يأتى الفيل والتهار یخلف کل متهما الآخر .. فلا بد أن یکون 
هناك دوران للذرشی tl‏ حركة تعاقپ اللیل والنهار.. فثبوت الارض متذ 
بداية الخلق لا یجعل اليل والنهار یتعاقیان .. ولکن حركة دوران الارض 
حول نفسها هی التی ينتج عنها هذا التعاقب أو هذه الخلفة التی لخیرنا 
الله سیحانه وتعالی يها . 

إذن فقول الحق سبحانه وتعالی : وجعلنا اللیل والنهار خلفة ». 
يحمل معنیین,.العنی الأول :أنهما خلقا معاً .. فلم يسبق أحدهما الآخر.. 
وهذا إخبار لذا من الله سبسصانه وتعسالى بان الأرض كروية. 

والمعنى الثانى : أن الأرض تدور حول نفسمها .. ويذلك يتعاقب الليل 
والتهار . 

معنی .. كروية الأرض 

وهكذا نرى الإعجان القرآتی .. فالقائل هو الله .. والضالق هی الله .. 
والمتكلم هى الله .. فجاء فى جزء من آية قرآنية یشبرنا إن الأرض كروية 
وأتها تدور حول نفسها .. ولا ينسجم معنى هذه الآية الكريمة إلا بهاتين 
الحقيقتين معاً.. هل يوجد SST‏ من ذلك دلیل مادى على أن الله هى خالق 
هذا الكون ٩‏ 


mtg‏ الأوض Shel‏ - ماج 
ثم ياتى الحق سبحانه وتدالی ليؤكد المعنى فى هذه الحقيقة الكونية 
لانه سبحانه وتعالی يريد أن یری خلقه آياته فيقول : 
ل EM BG ge BE‏ بكو الم التبا 
SSM Kes‏ رال شی SMG‏ 
BI‏ لقصر تس الد هوا لالز 402 


)08 من سورة الزمس) 


وهكذا يصف الحق سبحانه وتعافى بان alll‏ والنهار خلقا على هيئة 
التكوير .. ويما أن الليل والثهار وجدا على سطح الأرض معا قلا يمكن أن 
يكونا على هيئة التكوير .. إلا إذ! كانت الارض نفسها كروية .بحیت 
يكون نصف الكرة مظلماً والتصف الآخر Uae‏ وهذه حقيقة قرآنية 
أخرى تذكر لتا أن نصف الارض یکین مضيئاً والاصف الآخر مظلماً. 

فلو أن اللیل والنهار وجدا على سطع الأرض غير متساویین فى 
المساحة.. بحيث كان ژحدهما پیدو شريطاً رفيعاً .. فى حين يغطى الآخر 
معظم المساحة ‏ ما كان الاثنان Lan‏ على هيئة كرة .. لآن الشريط الرفيع 
فى هذه الحالة سيكون فی شكل مستطيل أو مث أو مريع.. أى أى شکل 
هندسی آخر حسي الساحة التى يحتلها فوق سطع الارض .. وكان من 
المکن آن يكون الوضع كذاك باختلاف مساحة الليل والتهار .. ولكن قوله 
تعائی  :‏ يكور اللیل على النهار ویکور آلتهار على اثلیل ». 

دليل على أن نصف الكرة الارضية يكون ليلا والتصف الآخر تهاراً .. 
وعندما تقدم العلم وصعد الإتسان إلى الفضاء ورأی الارض وصورها .. 


الآرض ۲ 
وی الآرض So‏ 


وجدنا فعا أن تصقها مضی ونصفها مظلم كما آخبرتا الله سبحانه 
وتعالی. 
قإذا آردنا دلیلا آخر على دوران الارض حول نقسسها لايد أن تفت 
إلى الاية الكريمة فى قوله تعالى : 
کال تاو زک مايا شنعالرأيع تن 


(الآية AA‏ من سورة الثمل ) 
عندما نقرة هذه الآية ونحن تری آمامنا الچبال ثابتة چامدة لا تتحرك 
نتعچب .. لان الله سبحانه وتعالی یقول  :‏ تحسبها چامدة »4. 
ومعنی ذلك أن رزیتنا الجبال ليست رؤية يقينيه .. ولکن هتاك شيئاً 
خلقه الله سبحانه وتعالى وخقی عن أبصارنا .. قسادمنا نحسب فئيست 
هذه هی الحقيقة .. أى أن ماترأه من ثبات الجبال وعدم حركتها .. لیس 
حقيقة كونية.. وإتما إتقان من الله سبحانه وتعالى وطلاقة قدرة مته بانه 
خلق شيئاً جعلنا نراه على غير حقيقته وتلك طلاقة قدرة الخالق .. لآن 
الجبل ضخم كبير بحيث لا يخفى عن أى عين .. فلو كان حجم #لجيل 
دقيقاً لقلنا لم عرکه أبصارنا كما يجب .. آو Gal‏ لدقة حجمه لم تلتفت إليه 
هل هو متحرك أم ثابت .. ولكن الله خلق الجبل ضهماً يراه قل الناس 
إبصاراً حتى لا يتحجج أحد يأن يصره ضعيق لا يدرك الأشياء الدقيقة. 
وفى تفس الوقت قال لنا أن هذه الجبال الثايتة تمر آمامکم مر السحاب. 
ولاذا استخدم الحق سبحانه وتعالی حركة السحب وهو يصف آنا 
تحرك الچپال ؟.. لان السحب ليست لها ذاتية الحركة .. فهی لا تتحرك من 


وفسي الارش آيسسات 


ام 
مكان إلى آخر بقدرتها الذاتية . بل لايد أن تتحرك يقوة تحرك الرياح .. 
gly‏ سكنت الريح لبقیت السحب فى مكانها بلا حركة .. وكذلك الجيال . 


الله سيحاته وتعالی يريدنا آن نعرف أن الجيال ليست لها حركة ذاتية. 
ی أنها لا تنتقل بذاتيتها من مکان إلى آخر .. فلا يكون هتاك جبل فى 
آوروپا ء ثم نجده بعد ذلك قى آمریکا أو أسيا .. وأكن تحركها يتم بقوة 
خارجة عنها هی التى تحركها .. ويما أن الجبال موجودة قوق الأرض .. 
قلا توجد قوة تحرك الجبال إلا إذا كانت الأرض نفسها تتحرك ومعها 
الجبال التى قوق سطحها . 

وعكذ! gud‏ الجبال آمامنا ثابتة لأنها لا غير مكانها .. واکتها فى نقس 
الوقت تتحرك لأن الأرض تدور حول نفسها والجبال جزء من الأرض , 
فهی تدور معها تماماً كما تحرك الریم السماب .. وثحن لا نس بدوران 
الأرض حول تفسسها .. ولاك لا تحس أيضا بحصركة الجبال . 

وقوله تعائی : وهی تمر مر السحاب » 

معتاها أن هناك قترة زمنية بين كل فترة تمر فيها .. ذلك GW‏ السحاپ 
لايبقي دائماً بل تأتي فترات ممطرة وفترات جافة وفترات تسطع فيها 
الشمس .. وكذلك حركة الجبال تدور وتعود إلى نفس المكان كل فترة . 

وإذ! أردنا ن نمضى فالارضی عليثة بالآيات .. وإكننا تحن الذين لا 
نتنیه .. وإذا نبهنا أحد قإن الكفار يعرضون سن آیأت الله .. تماماً كما 
حدث مع رسول الله صلى الله عليه وستم .. حين قال له الكفار فى قوله 
تعالى : 


۾ فسا الا heel gts‏ 


ور لَك LENE‏ با آوتکود 
oak tere cde mes‏ ا سم a‏ 
یل ویس IO Gale NTS‏ 


wt عر عسي‎ oe 


شوک اکت رت کسها آرتأن با رالمکی که 


4045 
(من #لآيتين ٩۰‏ و ٩۱‏ من سورة الإسراء ) 


وکان کل هذا معاندة منهم .. لان الآيات التی تفت فى القرآن الکریم 
قیها من العجزات الكثير الذى يجعلهم يؤعنون . 
السيو شم الأوض 
والحقائق الكونية فى القرآن الكريم تتوالی .. والآيات تلو الآيات .. 
ترينا إعجاز الخلق ودقة |خبار الخالق لذا عن أسرار السموات والارض ., 
الله سبحانه وتعالى يقول : 
MOND‏ الو سنن اميه انگ جه 4 


(الآية ۱٩‏ من سورة الأنعام ) 


عندما نزت هذه الآية الكريمة أخذنا معناها على أثنا تسیر قى آنحاء 
الأرض .. ولم نتنيه إلى الحقيقة وهی أننا نسير على الارض .۔ آى فرق 
سطحها ولیس قى بطنها قكيف يقول لنا الحق : « سيروا فى الارض 4 

وفاذا لم يقل سيروا على الارض .. ثم تأتى الحقيقة العلمية وهی نا 
فعلا تسیر هى الأرض .. وليس على الأرض, .. ان هناك غلافاً جوياً يحيط 
بالأرض وهو جزء منها .. ونحن لا نخرج من الارض إلا ذا خرچتا من 
هذا الفلاف الجوى . 


ا iy‏ الاو یسات 


فالطائرات التی تطیر على ارتقاعات مختلفة تطیر فى الارجی ولیس 
خارج الآرض .. ولكن الذي يخرج عن الأرض هی سقن القضاء التی 
تتجاون الغلاق الجوی ASS‏ .. ويدون تجاوز هذا القلاف لا تستطيع أن 
ترى صورة الأرض كاملة .. لأنك مادمت قد أصبحت خارج الشئ تتضيح 
زمامك الصورة .. فأنت شارج عمارة مثلا تستطيع أن تعرش شكل العمارة 
وإكنك من داخلها ومن أي مكان فيها..لا تستطيع أن ترى الصورة كاملة. 

وعلى أية حال .. فإنه علمياً أتت لا تكون خارج الأرضى إلا إذا خرجت 
من القلاف الجوی المحيط بها .. لأن الارض والقلاف الجوى شئ واحد . 

وقوله تعالى  :‏ سيروا فى الأرض ) 
يجعلنا نتساعل آين تسير ؟ .. نحن نسير حقيقة على سطج الأرض ولکننا 
تسیر فى الأرضى .. أى بين سطع الأرض والفلاف الجوی .. قما تحتنا 
هو أرض وما فوقنا هو جزء مكمل للآرض › وهی الغلاف الجوى .. وهكذا 
نرى دقة تعبير القرآن الكريم فى وصقه لحركة الانسان فى الأرض ٠‏ 

وإذا كان هذا الوصف يعطينا معجزة .. فإن الأرض نفسها تعطينا 
معجزة آخری . 

نحن تری ونمشی فى صزارع الارض وح دائقها ..وقرى مامتا 
الأشجار المختقة والتباتات الختلفة .. ولکن هل یفکر آحد منا فى معجزة 
الق فى هذه النباتات التی نراها کل يوم .. تحن نعرف أن النباتات 
تحصل على غذائها يواسطة جذورها الشعرية الدقيقة .. التى تضرب فى 
الأرفى .. فتاخة منها عداصز الغذاء التى تعطيها النمو والشسر , هذه 
الأشجار كيف تتغذى ؟1.. 


کی ENNIS‏ وقسسي الأرض آيسسات سے 

يقول العلماء :إن الغذاء يصعد من چذور النباتات إلى الساق والأمراق 
والثمار ليغذيها .. بواسطة ما يسمى بالضغط الامسموزى » آو نظرية 
الآنابيب الشعرية .. ويدالون على صحة نظريتهم يأنهم يأتون بٍناء واسبع 
ويضعون قيه آناییب شعرية .. فتری الماء يصعد فيها .. وهكذا آراد العلم 
أن يقهمنا أن العملية قيها ميكانيكية الغذاء .. دون أن يكون فيها آيات 
الخلق وإعجان الخالق . 

تقول ؛ إن هذا التفسير العلمى قد أوضح شيئاً وغابت عنه أشياء .. 
قالماء یصعد فعلا فى هذه الأنابيب الشعرية .. ولكنه يصعد بكل محتوياته 
فالانابیپ الشعرية لا تمیز بين عناصصر GALLS. oll‏ عنصراً وتترك 
عنصراً .. ولكن فى النيات .. الأمر يختلف تماما . 

الشجو ..و معجزة الخلق 

فالفذاء فى الأرض بعتاصره كله واحد متچانس .. ولکننا نری كل 
شجرة تأخذ من هذا الغذام ما يناسب ثمارها .. أى آنها تختار العناصر 
اللازمة لها .. وتترك الباقی ولا تأخذه .. ولذلك وی الزرع ينبت فى مکان 
daly‏ ویسقی oles‏ واحد .. ولکن کل ثسرة لها طعم وشکل ولون ورائحة 
وحچم يختلف عن الأخرى .. فهذه حلوة .. وهذه مره .. وهذه صغيرة 
وهذه كبيرة .. وهذه لونها أحمر alls‏ أونها أصفر .. وإلثائثة لونها أبيضى 
وهذه لها رائحة نفاذة وتلك ليس لها رائحة .. أشكال وألوان مسختلقة .. 
وكل شجرة من هذه الأشجار تأخذ من الأرض ما یناسبها من عناصر 
التكوين الدقيق لها بكل تفاصيله وتترك الباقی .. ونرى شجرة التفاح 
ثمرها حلو ورائحتها نقاذة .. ويجاتبها اللیمون طعمه حامض ویجانبها 


س ig‏ الأرض یسب اه 


الحنظل طعمه مر .. وثمرة ناکلها ونترك ما بداجلها مثل الشمش والخوخ 
والبلح .. وثموة نتزع غلافها ولا ناكله ولکتنا نرمیه کالبرتقال و البطيخ .. 
وثمرة لها غلاف هش کالبرقوق مشلا .. وشرة غلافها جامد قوی لا 
تستطيع أن تتزعه بيدك كالجوز واللوز والبندق وجوز الهند .. وثمرة 
صالحة للتخزين آیاماً أو أسابيع كأتواع من البطيخ .. وثسرة صالحة 
التخزين شهوراً طويلة كالجوز Sally‏ . 
واستطیع أن أمضى بلا تهاية فى وصف أنواع الثمر للختلفة التى 
تنيتها الأشجار .. ولکننی أفضل أن أتكر الآية Lay SH‏ التى يقول فيها 
الحق سيحانه وتعالی : 
بإ لاوس ES SEs‏ رجکت ی نآختی Beh BP‏ 
مرش مق مه مک an‏ = 
تون مسقن پم ور مس علض SMa‏ 
ay‏ 5لت اجب تم یم تأت © 4 
)£491 من سورد الرعد ) 
ونحن نمر على الجتات الوجسودة فى کل انصاء الارض وترى هذه 
الآيات .. ثم بعد ذلك نتساء ل : آين الدليل افادی على أن الله هو الخالق 
سبحاتك ياربى القائل ٠:‏ 


ور وت توت تیم 
( الآية 4 من سورة /لأتعلم ) 
وصدق الله العظیم فى قوله تعالی : مر ری > 


) من سورة عیس‎ WAST) 


ao) Doi) 


الکون ملیء يآيات العلم التی 
:| تدل على وجود الله - ولیس 
معنى ذلك آنتا تستدل على 
صحة القرآن بالعلم - يل إن 
القرآن هى آلهیمن والمسيطر 


مه yay j‏ الحق Ling.‏ امل إلا سس 


کاشف لقدرة الله فى الکون .. 
فما جاء به القرآن نحن تؤمن 
به إيمانا غیبیا لا يرقى إليه 
أى شك ولا نريد عليه دليلا .. 


fa ee الاداسة‎ 


لان دليلنا ویقیتنا أن الله هى الذى قال .. وأكنتا نکتب هذا الكتاب لنود 
على غير الؤمنين . 

واذلك فنمن تاتی بالحجة والدلیل المادى مالا یستطیعون أن يردوا عليه 
وتحن لا تقس أن نحيط بكل أيات الله قى الکون .. ذلك أن آيات الله أكير 
من أن يحيط بها بشر مهما كانت قدرته وعلمه . 

وقى جولة تشمل الكون المصيط بنا وحسب قدراتنا اليشرية .. سنثبت 
أن لله آيات ومعجزات ذكرت فى القرآن الكريم .. واعترف غير المؤمتين أنه 
لا يمكن آن يكون منزل هذه الآيات إلا الله سيحاته وتعالى .. ولذلك فإذنا 
سنجوب الكون لنعطى مثلا وأحدا من عدة أماكن .. قفی خلق الانسان 
آيات .. وفى الجبال آيات .. وإذا صعدنا إلی السماء وجدنا آيات .. وإذا 
نولتا إلى ياطن الأرضى كانت هناك آيات .. وإذا غصتا فى أعماق البحار 
كانت هناك آيات .. کل هذا موجود .. تحن سنعطى لمحات .. لأننا ISP‏ 
أردنا أن نحيط بكل شىء فتحن نحتاج إلى مجلدات كثيرة . 

وكما قلت فإن أى تصادم بين القرآن و العلم لا يمكن إلا أن تکون 
النظرية العامية خاطئة .. أو يكون فهمنا للقرآن غير سليم .. وقد تحدثتا 
عن ذلك فى القصل السايق . 

الله سبحانه وتمالی قال فى كتابه الكرهم : 

دكي 


( الآية ۲ من سورة قصلت ) 
ومعنى ستریهم .. أى سيرون رؤية عين .. ورؤية يقين .. ومعنى قوله 


تعالی : « حتی یتبین لهم أته الحق 4 


حر الأدقسة المساديسسة سس 


هى أن الذين سيرون غير مومتین .. وإلا لو كانوا مؤمنين لعرفوا أنه 
Uy. gall‏ احتاجوا إلى هذا الدليل المادى .. ولذلك قإن عددا من غير 
المؤمنين سیکشف الله لهم عن آياته فى الكون .. فلا يستطيعون أن ينكروا 
آنها من عند الله.. ولا يستطيعون أن یتکبروا ویقولوا أن هذا من عند أى 
يشر .. ولا يستطيعون أن یدموا آنه؛ المصادفة .. ولا يمكنهم إلا أن 
يعترفوا ولکتهم لا یقمنون .. 
٠‏ واقد اخترتا فى هذا الفصل أقوال عدد من الطماء القرییین .. كلهم 
قبل أن يبدأوا الحدیث قالوا: إننا علماء لا نصدق إلا ما ثري .. ولا نتعامل 
إلا مع الاشیاء المادية البحتة. ولقد تجنبت الحدیث عما قاله علماء مسلمون 
ولهم کشوفهم العامية .. وبعضهم يعيش فى الغرب وله مکانته العلمية .. 
ذلك أن الإنسان المؤمن متدقع بحماس الإيمان إلى أن یصل إلى نتائج .. 
OF‏ يجب أن يظهر إعجاز القرآن وفيه حماس لان يجعل غيره يؤمنون .. 
ولذلك استبعدت كل ما قالوه .. وأخذت من أقوال الذين بداوا جدلهم یلته 
لا علاقة بين العلم والدين .. بل ادحوا ؟نهما نقيضان لا يلتقيان , 

قالعلم يتحدث عن أشياء واقعية ترى وتشاهد .. والدين يتحدث عن 
أشياء غيبية يؤمن بها الناس .. وكان هذا فى رأيهم هو نقطة عدم الالتقاء 
واكننا نقول لهم : انه لا الزام عليكم فانتم قير مؤمنين .. تستطيعون أن 
تقولوا إن ما جاء فى القرآن يخظف مع العلم » ذلك أنه لا حرج عليكم فيما 
تقولون .. وأنتم أن تخالفو! ضسسانرکم .. وتحن على يقين من أن الله 
سبحاته وتعالى هو خائق الكون .. وآن القرآن الكريم هو كلام الله.. وإذا 
تكلم الخالق عن كونه قهو أعلم هنا جميعا . 


الاداسسة E i yall‏ د 
معجزة الجنین آذهلت العالم 

إذا Gast‏ أن نبد بمعجزة الجنين وما نکر عنها قي القرآن الکریم منة 
أكثر من أربعة مش قرنا .. وما کشقه العلم يقينا وصوره وعرض علينا 
صوره .. إن ple‏ الاجنة لم يعرفه العالم بشکل واضح إلا فى القرن 
العشرین .. قفی القرن السایع عشر كان العم یقول : الانسان یخلق GUS‏ 
كاملا فى الحيوان المنوى للرجل على صورته الانسانية .. أى أنك إذأ 
أخذت الحيوان المثوى واستطعت أن تکیره وجدت فيه الانسان بكل 
تفاصيله مخلقا خلقا كاملا .. أى أن الانسان لا يخلق على أطوار فى بطن 
آمه بل يخلق مرة واحدة .. 

و لكن فى القرن الثامن عشر تغيرت الصورة عندما اكتشفو| بويضة 
الرأة ورکن العلم على دور المرآة فى الحمل وأهملوا دور الرجل .. وقالوا: 
إن بويضة BU‏ هى التى فيها الإنسان اثکامل لأنها الاکیر .. وأن تطفة 
الرجل هی مجرد عملية تلقيح فقط لا غير وظل هذا الرأى سائدا حتى 
القرن العشرين .. وجاء العلم الحديث ليغير الصورة تماما .. ویعطینا 
صورة جديدة للجنین فى بطن آمه .. ویأتی بصور تثبت ذلك .. حتی إن 
العملية أصبحت Lal‏ يقينياً OF‏ يمكن تصویر الجنین وه یقطور ویتمو قر 
جطن tal‏ . 

وكان للقرآن الكريم فى هذا كثمة .. ذلك أن القرآن جاء بوصف دقیق 
لأطوار الجنين منذ أريعة عشر قرنا .. يوم آن كاتت الدنيا كلها يكل من 
فيها وما فيها لا تعرف شيئا عما فى بطن الأم .. وذكر القرآن لهذه الآيات 
لايمكن أن پاتی إلا إذا كسان هذا القرآن منزلا من عند الله . 


im‏ الادلسسة المسساديسرة سس 


ومحمد التبى الأمى صلى الله عليه وسلم لم يكت يملك من العلم 
الیشری شيئًا .. وحتی لو GES‏ يملك فلم يكن علم البشر يعرف شیک .. 
وکما قثت فإن الخاطرة بذكر شىء علمى فى القرآن لا یمکن أن یقدم 
علیها بشر .. لماذا ٩‏ .. لآن انقرآن هو کلام الله الذى لا يتغير ولا یتبدل 
والمتعيد بتلاوته إلى يوم القيامة .. فکیف یکون موقف الدین .. وموقف 
السامین إذا تكس فی.القرآن شیء يمس العلم الیسشسری .. ثم جات 
الأبحاث وتقدمت العلوم واکتشفت أن هذا غير صحیی ٩‏ .. كانت ستضیم 
قضية الدين که .. وما الذی یجعل محمد صلی الله عليه وسلم يخوض فى 
هذه الأشياء التى كانت البشرية كلها تچهلها .. فيتطوع بإعطاء أعداء 
الدين ما يهدموثه به . 
خلق الجنین فى القر al‏ 
مادا قال القرآن الکریم عن آطوار الجتين ؟ .. قال الله سبحانه وتعالی 
فى كتابه العزيز : 
لت زوین طوطن © متمد 
Ge‏ اكرقتمرة امسن رد © > 
( الآيات من ۱۲ t=‏ امن سورة المزمنون ) 
فإذا بدأنا بهذه الآية تفصياد .. فهى تذكر أولا أن خلق الانسان من 
طين .. ومعنى ذلك أنها حددت المادة التى خلق منها الإنسان وهی الطين 


مسب إلا «لسسة المسساديسة E]‏ سس 


والطين موجود في كل مکان فى الأرض .. والعلماء آخنو؛ الطين وحللوه ., 

فوجدوه يتكون من ثمانية مشر عنصرا .. منها الحديد والبوتاسيوم 

والمغفسيوم وغير ذلك من الواد .. ثم درسوا جسم الإنسان فوجدوه يتكون 

من نفس هذه المواد.. وهی الثمانية عشر عنصرا التى يتكون متها الطين . 

وهكذا جاعت الحقيقة الأولى .. حقيقة مشاهدة معملية لا تخضع للجدل.. 

ثم بدأ القرآن فى وصف خلق الإنسان فى بطن آمه.قتقول الآية الكريمة: 
> ثم چعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة 4 


والقرار المكين هو رحم الأم .. ثم تأتى مسالة العلقة . ونكرك الحديث 
الپروفیسورآلکندی كيث ل . مور .وهی من آشهر علماء المالم قى طم 
الأجنة .. ورئیس قسم التشریح والاجنة بجاصعة تورتتى بکندا .. ورئیس 
الاتماد الکندی الامریکی لعلماء الاجنة . وله عدة کتب مترجمة إلى ثمانی 
لغات .. وهو الحائن على الجائزة الاولی فى العالم عن کتابه علم الأجنة .. 
هذه الجائزة التی تعطی لاحسن الکتاب تاليفا . 


قال الدکتور كيت ل . مور: إن الچنین عندما يبدأ فى التمو فى بطن 
أمه يكون شکله يشبه العلقة آى الدودة .. وعرض صورة بالأشعة لبداية 
خلق الجنين وسعها صورة للعاقة .. فظهر التشابه راضحا بين الاثنين .. 
ولا قيل له : إن العلقة عتد العرب معناها pall‏ اللتجمد ... ذهل .. وقال إن 
ما ذکر فى القرآن ليس وصقا دقيقا فقط اشكل !اجنين الغاربی .. ولكنه 
وصف دقيق لتكويته ., ذلك أنه فى مرحلة العلقة تكون الدماء محبوسة في 
العروق الدقيقة في شكل pall‏ المتجمد . 


ال «لسسسة الما ديسية مس 


غإذا جئنا إلى المرحثة الثانية فى قوله تعالى: « فخلقنا العلقة مضغة» 
pla‏ أن القرآن الكريم چاء بالوصف الدقيق .. فعندما عرضت صورة 
الأشعة المتخوذة للجنين وهو فى مرحلة المضغة .. وصورة قطعة من 
الصلصال آو اللبان الممضوع .. وجد الشكل واحدا .. ثم أظهرت صورة 
الأشعة التي التقطت للجنين فى مرحلة المضغة وأن فيها تجويفات تشبه 
علاسات الأسنان .. بل إن الله سبجانه وتعالى قد تجاوز مرحلة الشكل 
الخارجی إلى نتوين ا و 
( من الآية ه من سور المج ) 
وعندما چیء بالضقة الآدمية من بطن الأم وطولها سنتيمتر واحد .. 
وتم تشريحها تحت الیکرسکوپ الالکترونی .. وجد أن بعض أجهزة 
الجنين بيدأت تتخلق ویعضها لم یتخلق » ولو أن القرآن الكريم قال مضغة 
مخلقة .. لكان ذلك لا ينطبق على حقيقة التكوين .. لأن فيها أجزاء غير 


, ie 
دقة التعبیر القر آنی‎ 

ولو قال القرآن الكريم مضغة غير مظقة.. لكان ذلك لا يطابق حقيقة 
التكوين OF‏ فيها أجزاء مخلقة ., ولكن الوصف الدقيق الوحيد الذى 
ينطبق على الضفة هو قوله تعالی : ف مضغة مخلقة وغير مخلقة > , 

ولقد عرض العالم الكندى كل أطوار الجتين فى بطن مه .. والتى 
التقطت بأحدث الأجهزة العلمية . فإذا هی تنطبق تماما على كل ما ذكر 
قى القوآن الكريم . من مراحل تكوين العظام واللحم إلى غير ذلك . 


الادلسة المسساءديسسة 


ولا قيل للدكتور کیٹ ل . موں؛ هل كان من الممكن آن يعرف رسول الله 
صلىالله عليه وسلم هذه التفصيلات عن آطوار الجذين ؟ .. قال : مستحيل 
إن العالم كله فى ذلك الوقت لم يكن يعرق أن الجنين يخلق آطوار .. فما 
بالكم بتحديد مراحل هذه الأطوار افتی لم يستطع العلم حتى الآن أن 
يحددها بهذه السهولة والدقة .. بل إن العلم لم يستطع حتی الآن تسمية 
آطوار الجنين ؛ بل أعطاها أرقاما بشكل معقد شیر مفهوم .. فى 
حين جات فى القرآن باسماء محددة ويسيطة وغاية فى الدقة يتضمح لى 
أن هذه Lote UM‏ جاءت محمد من عند الله .. وهذا يثبت لى أن محمدا 
رسول الله .. فقيل له : بعد أن قلت ما قلت .. اقلا تسلم ؟ .. فقال إنه 
مستعد أن یضع فى الطبعات القادمة من كتيه إشارة إلى ما علمت . 

ولقد قری» معنی الآيات التی جات فى القرآن الكريم على أكير علماء 
الاجنة فى العالم .. فلم یجوق واحد منهم أن يدعى أن هناك تصادما بين 
ما جاء قى القرآن الكريم وأحدث ما وصل إليه العلم. 

النطغة .. والورائة 

ولکن آحدهم أثار أن الورائة أو البرتامج الوراثى لللنسان يوجد فى 
نطفة الرجل .. ويتحدد فيها تفاصيل الانسان الذى سيولد آذکر آم أنثي .. 
ما هى لون العيئين ولون الجلد ولون الشعي إلى آخره .. أى أن الإنسان 
تكون صفات خلقه موجودة فى شقرة خاصة فى نطفة الرجل .. فلما قرئت 
عليه الآية الكريمة : 
د اح ONAL OE, PAE ES‏ € 


( الآيلت Sal shag‏ سورة عبس ) 


قال : لا پمکن أن کون هذا إلا من عند الله . 

هذه الأبحاث كلها التى ذکرته؛ وشهادات العلماء مدوقة ومسجلة 
بالصوت والصورة فى المؤتمرات المتعاقبة عن الإعجاز فى القرآن الكريم .. 
وهی مؤتموات عقدت فى الدول الإسلامية المختلفة .. ويستطيع كل من 
يريد أن يرجع إلى هذه الأشرطة ويشاهد هؤلاء العلساء وهم يتحدثون 
ويتكلمون .. بل إن Ube‏ متهم شهر إسلامه ٠‏ وشهد أنه لاإله إلا الله وژن 
محمدا رسول الله آمام الماضرین قى آحد هذه المؤتمرات وهى البروقيسور 
التايلاندي تاجاثات تاجاسن .. وهو من أكبر علماء العالم فى علم 
التشریم .. وذلك عندما كان يتحدث عن الأعصاب .. وكيف أنها موجودة 
تحت الجلد مباشرة .. بحيث لذ! احترق الجلد انتهى الإحساس بالالم 
تماما .. وا سبحانه وتعالى يقول عن أهل النار : 

مت جاو ةميد اهم ECM SIO‏ 

) 5ه من سورة القساء‎ BY!) 

ذلك آن Gall‏ سبحانه وتعالى يريد أن یلفتنا إلى أن عذاب الثار .. 
عذاب دائم ومستمر لا يخفف ولا يتوقف .. ولا كان فى علمه سيحاته 
وتعالی وهى GHAI‏ .. أن الجلود إذا احترقت انتهى إحساس الانسان 
بالائم .. تبهنا أن gle‏ آهل النار كلما احترقت بدلهم الله جلودا غيرها 
لیستمر شعورهم بالعذاب .. 

قدرة القر آن قى الحاضر والمستقبل 

وعندما عرض معنی هذه الآيات على البروقيسون تا جاثات جاسن .. 
قال : أهذا الكلام قيل منذ أربعة مشر قرنا ؟ .. قالوا نعم .. قال إن هذه 
الحقيقة لم يعرفها العلم إلا حديثا .. ولا يمكن أن يكون قائلها بشرا .. بل 


هی من الله سبحاته وتعالي .. حان الوقت GY‏ آشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمدا رسول الله . 

: أن نتأمل قى هذه الآية الكريمة‎ Lily 

ج كلما نضجت جلودهم يداناهم جلودا غیرها لینوقوا العذاب 4 

Mile‏ کان يمكن أن يحدث لو آن الله سبحانه وتعالى لم يلقتنا إلى أته 
كلما احترقت جلود آهل النار بدلهم غيرها .. أكان من الممكن أن تعرف 
كيف سيستمر عذاب آهل الثار بلا توقف وآن احساسهم بالعذاب دائم 15 

الحقيقة العلمية تقول : إن الاعصاب موجودة تحت الجلد .. فإذا 
احترق الجلد فلن يحس الإنسان بالالم .. وهذا ما بينه لذا القرآن الکریم 
عن GES‏ استمرار العذاب .. كان الكفار العاصون سیقواون سنعذب فترة 
قصيرة حتى تحترق جلودنا .. ثم بعد ذلك لا تمس بای عذاب أو ألم .. 
ولكان هذا تشجيعا للانسان على الاستهانة بعذاب الله فى الآخرة .. لأنه 
أن يستمر العتاپ إلا لفترة قصيرة يحترق فيها الجلد وتموت تحته 
الأعصاب وينتهى العذاب .. لوجد هتاك تصادم بين القرآن الكريم 
والحقائق العلمية .. فى أن الكفار سيخلدون فى عذاب جهنم .. وذلك فى 
وله سبحانه وتعالی : 

AaB GD WS «ا دامتعا جه‎ 


( الآيتان ۷ و ۷۵ من سورة الزخرف ) 
ولا يفتى معناها لا يخفف .. فکیف یقول الله سبحانه وتعالى : إن أهل 
جهنم سیخلدون قى العذاپ .. وأنه لن یخفف عنهم .. مع آنهم إذا 


a‏ الإدسيسة السسسادية 


احترقت جلودهم فقدوا #لإحساس بالعذاب والالم .. ومن الذي آبلغ رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمپة حول الاحساس بالاگم .. 
وهذا ما لم يعرقه اثبشر إلا حديثا .. آلا یکفی هذا کدلیل مادی على أن 
القرآن الكريم من عند الله ؟ .. ألا يكفى هذا أيضا كدليل مادی .. على أن 
الذى خلق هو الذى قال ؟ .. وإذ! كان هذا قد دفع عالما من أكبر علماء 
علم التشريح وهو العارف باسرار هذا العلم .. أن يعلن إسلامة مام 
الناس فى مؤتمر عام .. وقد بهره الاعجان الإلهى ووجد بين يديه الدليل 
لادی على وجو الله قنطق بالشهادتين .. ألا يكفى هذا ليؤمن العالم كله 
ويؤمن أهل الأرض جميعا ؟ 


الأصل الواحد للكون 


ونحن نكتفى بهذا الجزء بالنسبة للإنسان .. ذلك آنتا نرید أن نتحدث 
عن آيات آخری قى الكون بالنسية لغير الإنسان .. بالنسبة للكون نقسه .. 


والاصل الواحد للكون .. 
يقول الله سبحانه وتعالى : 
> ی کک tae ON‏ 
ee‏ من الماء sigh ¥ aonb‏ افيش @ 1 
( الآية ۲۰ من سورة الأنيياء) 


لقد عرض معنی هذه الآية فى مؤتمر الإعجان القرآنى فى السعودية 
على الدكتور الفريد کرونر » وهی من أشهر علماء العالم فى الجيولوجيا .. 
وعندما قرأ المعنى آخد يصيح : مستحيل .. مستميل أن تكون هذد 


ادل الست اهتنغ بلس 

المقائق قد ذكرت فى آی کتاپ منذ أريعة عشر قرتا ‏ إننا لم نصل إلى 
هذه الحقيقة العلمية إلا منذ سنوات .. وياستخدام رسائل علمية متقدمة 
جدا وبعد دراسات معقدة طويلة خاصة بعلم الطبيعة النووية .. والاصل 
افواحد للکون لا يمكن أن یکون قد توصل إليه يشر منذ ألف وأربعمائة 
سنة .. ولكن الوسائل العلمية الحديثة الآن فى وضع تستطيع أن تثبت ما 
قاله محمد منذ Tihany ll‏ سنة . 

ولعلنا جميعا ما زلنا نذکر تجربة صعود الانسان إلى القمر .. وکیف 
كان العطماء یطصون قبل إتمام هذه التجربة بالعناصر التادرة التی 
سیجنونها على سطح القمر .. وپالواد التی سیحضرونها .. وکیف أنه 
سیکون فیها مواد تشفى أمراضا لا يوجد لها دواء على الارض .. وصواد 
إذا أضيفت لعناصر الأرض نتجت عنها عناصر جديدة لم تعرفها البشرية 
وآخذت أحلامهم تزداد عما سيضيفوته إلى الكرة الأرضية من عناصرغير 
موجودة .. واشتد الخيال وامتلأت الرؤوس بالاحلام . 

وجدوا على القمر لا إله إلاالله 

ثم ماذا حدث ؟.. صعد الإنسان إلى القمر ومشى فوق سطحه.. وج 
بعينات من الصخور القى على السطع. ومن المسضور المىجودة تحت 
السطح وعادوا بها إلى الأرض . وإِذا بهم يكتشفون أن سطع القمر مکون 
من نفس عتاصر سطح الارض ؛ وأن صخور القمر فى تركيباتها هی 
نقس صخور الأرض وأنهما من أصل واحد !. 

ألم يكن هذا كافيا كدليل مادى قوی لكى يؤمنوا ؟ .. ألم يكن إثبات 
نظرية الأصل الواحد للسموات والأرضى .. الذى أخمرنا الله به سيحانه 


وتعالی فى القرآن الکریم .. منذ آکثر من ألف واربعمائة سنة دلیلا کاقیا 
على وجود الله .. وعلی أنه الخالق ؟.. of‏ العالم اذى قال : إن الوسائل 
العلمية الحديثة OV!‏ فى وضع تستطيع أن تثبت ما قاله محمد منذ آلف 
وأريعمائة سنة » وهو البروفیسور القريد کرونر .. عالم مراوغ جدا .. حتى 
إنه كان يحاول أن يتهرب من الإجابة .. اكيلا يشهد Sty‏ هذا العلم قد أنزل 
من الله سيحانه وتعالى .. حتى آنه فى كل ما قاله كان يقول : ( إن ما قاله 
محمد ) فقالوا له : سنتبت لك أن محمدا لم يكن ينطق إلا بوحی من الله.. 
Gly‏ فى عدد من الأحاديث التبوية إعجان نرجى أن تقسسره لذا .. 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فی حديث رواه آبو هريرة وجاء فی 
؟لیخاری ومسلم .. روى حديثا يقول فى جزء منه : لا تقوم الساعة حتى 
تعود أرضى العرب مروجا وآنهارا ) .. أى مزارع ويساتين وأنهارا .. ولا 
سئل الدكتور کروتر هل كانت أرض العرب يساتين وأتهارا كما روى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : نعم .. فقيل له متى كان ذلك ؟ .. قال 
فى العصر الجلیدی الأول الذى مر به العائم فى عصوره الأولى .. 


ومسل كروثر من الذى آخبی رسول الله صلي الله عليه وسلم بهده 
لحقيقة ؟.. قال : ريما ple‏ ذلك من الرومان الذين كانوا متقدمين فى هذه 
العلوم .. فسائوه هل تعود يلاد #لعرب بساتين وأنهار! مرة أخرى ؟ .. قال 
نعم هذه حقيقة علمية .. قالوا كيف تقول على شىء سيقع فى المستقيل أنه 
حقيقة علمية .. قال لأن العصصر الجلیدی الثانی بدأ .. ومن مقدماته ذلك 
#لشتاء القارس والعواصف القجية التى بدأت تزحف على أوريا فى 
السنوات الأخيرة وكل شتاء سياتى سيكون أقسى من الذى قبله ۰ فكئة 


| المساديسة 


الجليد فی القطب الشمائى بدأت تزحف ببطء تحی الجئوب .. وهی فى كل 
عام تقترب .. ولكن ببطء جد! من المتطقة التى فيها بلاد العرب .. عندما 
يزداد هذا الاقتراب يعد فترة طويلة من منطقة بلاد العرب ستعود بساتین 
وأتهارا . 

والعجيب أنه حدث أن غمرت الثلوج بعض أرآضى السعودية لأول مرة 
منذ قرون طويلة .. وصلت درجة الصرارة قى بعض هذه المناطق إلى عدة 
درجات تحت الصقر . 

وعندما سثل الدکتور کروتر : هل الرومان هم الذين أخيروا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأن بلاد العرب ستعود بساتين وأتهارا ؟ .. قال : لا 
یمکن أن يحدث ذلك إلا يوحى من السماء . 


إعجاز .. يتلوه إعجاز 


نعود إلى الآية الكريءة : ح اولم ير القين کفروا أن السموات AST‏ 
كانتا رتقا ففتقناهسا وجطنا من الاء كل شىء حى.أفلا يؤمنون» 
فى هذه الآية أعطانا الله سرا من آسرار الحياة وهو الماء . 

ولقد آصیع هذا حقيقة علمية يعترف بها العالم أجمع .. فالصور 
الحديثة التی تلتقط بالاقمار الممناعية وسفن الفضاء والکواکب القريية من 
الارخی .. يستطيع العلماء أن يتنبا إذا كان فى هذه الکواکب حياة آم لا 
رغم أن هذه الصور لا تأتی بالتفاصيل الدقيقة التى تين إذا كانت هناك 
مخلوقات موچودة على سطح هذه الكوكب آم ۷ .. 

ولكن مجرد علسهم بأن الصور لا تدل على وجود الماء على سطح 
الکواکب قانهم يؤكدون أنه لا حياة فيه .. فإذ! كان هناك ما يشير إلى آن 


الماء موجود تحدثوا عن احتمالات الحياة ٠.‏ وعملية وجود الاء هی من 
قدرة الله سبحانه وتعالی التی احتفظ بها لتفسه .. وهی عندنا فى الارض 
تتم دون عمل من الانسان .. يل هي عطاء من الله.. يخار الماء يصعد من 
المحيطات والبحار .. ويتكثف فى طيقات الچو العليا ویتزل مطرا .. ولذلك 
يقول الله سبحانه وتعالی فى سورة الواقعة : 

ای جال یی SNE GH‏ بقن 


الترزة 9ک لته انو زت €9 4 
( الآيقت من ٦۷‏ - ۷۰ من سورة الواقعة ) 


إذن الاء هى رزق من السماء بقدرة الله.. وكل من يدعى فيس ذلك 
تطالبه أن ينشىء لنا تهرا صغيرا وسط الصحراء .. ویملاه بالاء إن كان 
يستطيع . ولن يستطيع .. ولكن اعتواف العلم ويقينه من أن وجود الماء 
معناه وجود الحياة .. لم یلفتهم إلى ما ذكره القرآن الكريم منذ أربعة 
عشر قرنا .. وكان يجب أن يلتفتوا إلى هذا الاعجان .. فيؤمنوا بالله خالقا 
وموجودا وإلها واحد؛ .. ولذلك يقول الحق جل جلاله : ط أقلا يؤمنون » 

۱ السماء والدخان و اسل الخلق 

لقد قدم مهم الدلیل المادي فى الاصل الواحد للسموات والأرض .. ومن 
OF‏ الماء هی سر الحياة .. قإن لم يؤمنو! » حينئذ يكون عدم إيماتهم مكايرة 
وعنادا .. ويكون عذابهم فى جهنم عدلا من الله .. الذى أعطاهم الدليل تلو 
الدليل .. ومع ذلك لا يؤمتون . 

وقيل آن نترك السماء وآیاتها ..لابد أن نتحدث عن الإعجاز فى خلق 
السموات والثرض .. نحن ننظر إلى السماء وترى أشياء وتغيب عتا أشياء 


سا المساديسسة 


مثلا عندما عرض معني الآية الكريمة : 

مولت و شعاد کل تا واکز CCL GL‏ 

تاليا ان طاپییت $0 
(الآية ۱۱ من سورة قصلت ) 

قرأ البروفیسور یوشیدی کوزای مدير مرصد طوكيى هذا الكلام 
وقال: إن العلم لم يصل إلا منذ قترة بسيطة جدا إلى أن السماء كانت 
دخانا وقد أصبح هذا شیئا مشهودا ومرئيا الآن . يعد إطلاق سفن 
القضاء والأقمار الصتاعية وعرض صور التقطت poll‏ في السماء وهو 
يتكون .. وقد بدا كتلة من الدخان فى وسطها تكون الجزء الضی» من 
النجم وحوله الدخان وتحيط بالدخان حاقة حمراء دليل على ارتفاع درجة 
الحرارة .. 

وقال : لقد كنا نعتقد منذ سنوات ققط أن السماء كانت ضمبابا ولکنتا 
عرفتا الآن بعد التقدم الطمى بأنها ليست ضبابا ولكنها دخان .. لان 
الضیاب خامد وبارد .. والدخان حار وفيه حركة .. وهذا يدل على أن 
السماء كانت دخانا .. وقال إتنى متأثر جدا باكتشاق هذه الحقيقة فى 


القرآن . 
الحديد نززل سن السماء 
وذا كنا نريد أن نمضی فى التفاصیل .. لیقتنع من لم يقتنع .. فإننا 
نستعرض يسرعة بعض نا قاله أشهر علماء العالم في مؤتمرات الإعجاز 
العلمی للقرآن aa SH‏ .. الدکتور استروخ وهو من آشهر علماء وكالة تسا 
الأمريكية للفضاء .. قال : لقد آجرینا أبحاثا كثيرة على معادن الارضص 


وأيحاثا معملية .. ولکن العدن الوحید الذى يحير العلماء هو الحدید ., 
قدرات الحدید لها تکوین معيز .. إن الالکتروتات والنیترونات قى ذرة 
الحديد لکی تتحد فهى محتاجة إلى طاقة هائلة تبلغ أريع مرات مجموع 
الطاقة الوجودة فى مجموعتنا الشمسسية .. ولذلك فلا يمكن أن يكون 
الحديد قد تكون على الثرضص .. ولابد أنه عنصر غريب وقد إلى الأرضى ولم 
يتكون فيها .. فلما ترجموا له معني الآية الكريمة : 
ASI «‏ بش عییگومکیغ لاب 4 
( من ا#ية To‏ من سورة السید ) 
قال : ان هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام بشر - 
فإذا تركنا السماء وأسرارها ونزلنا إلى أعماق اليحار وجدنا شیتا 
مجيبا .. إن الصور الحديثة التى التقطت للبحار قد اثيتت أن بهار الدنيا 
ليست موحدة التكوين .. بل هى تختلف فى الحرارة والملوصة والكثافة 
ونسبة الاكسوجين .. وفى صورة التقطت بالاقمار الصنامية .. ظهر كل 
بحر بلون مقظف عن اليحر الآخر .. فبعضها أزرق قاتم, 
ویعشها آسود ويعضها أصفر .. وذلك يسيب اختلاف درجات الحرارة فى 
كل بحر عن الآخر .. وقد التقطت هذه المدورة بالخاصية الحوارية .. 
ویالاقمار الصتامية ومن سفن الفضاء .. وظهر خط أبيض رفيع یفصل 
بين کل بحر وآخر .. فإذا قرآت الآية الكريمة : 
مراد ابر اد 4 4 
( الآيتان ۹۹و٠۲‏ من سورة الرسن ) 
نجد أن وسائل العلم الحديثة قد وصملت إلى تصویر البرزخ بين 
البحوین .. وییتت معنی « لا يبغيان » .. بان مياه أى بحر حين تدخل إلى 


الإدلسة المسساعيسسة 


اليمر الآخر من طريق البرزخ .. فإنها تنفد رقت دخولها خصائص البصر 
الذی تدخل فيه .. قلا تبغى مياه بحر على مياه بحر آخر فتغيرها + 
aga‏ .. من فوقه موھ 
ولقد تم الوصول إلى هذه المقائق بعد إقامة مشات من الحطات 
البحرية .. والتقاط الصور بالاقدار الصمناعية .. والذى قال هذا الكلام هو 
البروفيسور شرايدر » وهو من أكبر علماء الیحار يثثانيا القربية .. كان 
يقول : إذا تقدم العلم فلابد أن يتراجع الدين .. لکته عندما سمع معانی 
آیات القرآن بهت وقال : إن هذا لا يمكن أن يكون كلام يشر . 
ویاتی البروقيسور دورجاروا Seed‏ طم جيولوجيا البحار ليعطينا ما 
وصل إليه العلم قی قوله تعالى : 
رای لجرا زان ژر 4 
5 (الآية 4٠‏ من سورد اللو ) 
فیقول لقد كان الإنسان فى الماضى لا يستطيع أن یفوص بدون 
استخدام الآلآت أكثر من عشرين مترا .. ولكتنا نغوص الآن فى اعماق 
اليحان يواسطة المعدات الحديتة .. فنجد طلاما شديدا على عمق مائتى 


ھت ۰ 
الآية الكريمة تقول : ظ بحر لجى 4 .. كما أعطتنا اكتشافات أعماق 
البهار صورة لمعنى قوله تعالى :ظ ظلمات پعضها فوق بعض 4 .. 


SS 
فا معروف أن آلوان الطیف سبعة .. منها الاحمر والأصقر والازرق‎ 
والأخضر والبرتقالى إلى آخره .. قاتا غصنا فى أعماق البحر تختفی هذه‎ 
. الأقوان واحدا بعد الآخر .. ولختسقاء كل لون يعطى ظلمة‎ 
قالأحمر يختفى أولا ثم البرتقالى ثم الأصفر .. وآخر الالوان اختقاء‎ 
هو اللون الأزرق على عمق مائتی متر .. كل ون يختفى يعطى جزعءا من‎ 

الظلمة حتی تصل إلى الظلمة الكاملة .. أما قوله تعالی : 
« موج من فوقه مرج 4 .. فقد ثبت علمیا أن هناك فاسلا بين الجزء 
العسیق من البحر والجزء العلوی .. وآن هذا القاصل ملىء بالأمواج .. 
فکان هنأك [موأجا على حافة الچزء العمیق المظلم من البحر وهذه لا تراها 
وهناك آمواج على سطع البح وهذه نراها .. فكأتها موج من فوقه موج.. 
وهذه حقيقة علمية مؤكدة . 

وتاك قال البروقیسور دورجارو! عن هذه الآيات القرآنية : إن هذا لا 
يمكن أن يكون علما بشريا . 

aligijig . . الجبال‎ 

وإذا كانت العلوم الحديثة أكدت أن للجبال جذورا عميقة فى الأرض .. 
وهو ما لم يكن معروفا .. ففى كل الخرائط الجغرافية تظهر الجبال بلا 
جذور ممتدة داخل الأرض .. ولکن الصور الأخيرة التی التقطت للجبال .. 
ظهر فيها أن لكل چبل وتدا يقويه يسميه العلماء چذرا .. وأن هذا الجذر 
يمتد إلى أعماق بع بعيدة .. وهكذا ظهر إعجاز الآية الكريمة : 

۳ لصحا نكس ود وَلِب لاه 4 


( الآية ۷ من سووة التبا ) 


| الإدلسسة المساديسة 


ثم چات حقيقة آخری فى قوله تعالی : 
Ad‏ وناز © يكئالاض » 
( الآية ۱ ومن الآية الثانية من سورة الريم ) 

وقد فسرت أدنى على أساس Yat‏ قريبة من آرض العرپ .. فقد حدثت 
المعركة قرب بيت المقدس .. وجاءت الخرائط الجيولوجية التى مسورت 
آخیرا بالاقمار الصناعية .. اتثبث أن التطقة التى دارت فيهة المعركة هى 
(کشر الاماکن اتخفاهسا على سطع الارض .. لان آدنی تعتی الکان 
انفش . 

لقد آوردنا عدد؛ من الأبحاث التی تمت فى مؤتمرات الإعجان العلمى 
فقرآن الكريم .. والتی شارك قیها عدد من أكير علماء العالم فى مختلف 
فروع العلم من غير الزمنین .. والذین شهدوا جمیعا أن الایات القرآنية 
التی قرئت علیهم معانيها .. لا يمكن أن تکون إلا من وحی إلهى ..ومن 
خالق لهذا الکون .. نقول للناس جمیعا : يكفى أن کل ما قلنا کادلة علمية 
على وجود الله .. كلها جات من آفواه الذين لا يؤمنون .. ورفضوا الایمان 
حتى يعد أن سمعوا هذا الاعجاز القرأتي .. 

إن كل ما آوودتاة لیس مچال بحث ولكته قائم على المشاهدة والرؤية .. 
وعلى صدور عرضت وقدمت .. ولم يكن الذين قدموا هذه الصور يهمهم 
ات معجزات وآيات القرآن الكريم .. بل إن معظمهم كان پقول : إذا 
جاء العلم فلیتراجع اادین .. ويعضهم عارش فى أول الأمر فى الاشتراك 
فى حوار یسخل فيه الدين . 

وإذا كان الله سبمانه وتعالی قد استقدم غير المؤمنين فى إثبات قضية 
الایسان .. فلارد أن دحلم أن آاقمن والكافر .. کلیهما يخدم قضية الایمان 


فى الاين ۰ 


الفصل السادس : 


f ۰‏ 
ی ی ی ون 
الله سبحانه وتعالی جعل 

القران معچزة ياقية إلى يوم 

القيامة .. ولنلك وضع فيه 
الدليل تلو الدليل على 
مايتصدى به غيس ا مؤمنين 
لیرد على ادماءاتهم . ولد سس 
قیل إن عصر العجزات 
اتتهی .. ولکن معجسزات 
القرآن لا تقتهی حتی تقوم 
الساعة .. ومعانی الآيسات لا 


ea‏ كل شل «دلسيسل 


پل کل عصر نصل إلى معنی لم نکن قد وصلنا إليه .. والقرآن معجزة 
ومنهج . المنهج وهو مارسمه الله لنا کطریق العیادة والحياة تم تقسیره 
وبياته كاملا فى حياة رسول الله صلی الله عليه وسلم .. فالعبادات 
والمعاملات وغیرهما فيما يتصل بأفعل ولا تفعل .. بینه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

فالصلوات المقروضدة فيه مكلا خمس لا تزید ولا تنقص إلى يوم القيامة 
وكذلك الأحكام وكل ما يتطق يمنهج السماء .. كلها أشياء حسمت وبينت 
تماماً .. ولكن المعجزة فى القرآن الكريم هی التى بقيت لتعطى كل جيل 
معنى إعجازيا لم يصل إليه الجيل الذى قبله. 

ولو أن معجزة القرآن توقفت عند النزول أجمد القرأن قلم يعد يعطى 
شیفا جديداً .. ولکن لأن هذا الكتاب معجزة باقية متجددة .. فهو يعطى 
اکل جيل عطاء جديداً .. وهکذا نجد فى كل عصر عطاء للقرآن لم يكن 
موجوداً فى العصر الذى قبله. 

هإذا قرآنا مثلا الآية الكريمة: 

متام © AMSA‏ که 
( ال الثثنية من سورة (esas)‏ 

وجدنا أن عطاء ب أدنى » حين نژل القرآن كانت - كما قلنا - يمعني 
المكان القريب لارض العرب .. ولا تقدم العلم واستطاع الإتسان أن يصور 
سطع الارض بالأقمار الصناعية .. وجد أن مكان المعركة بين fall‏ 
والفرس هو IST‏ الأماكن انخفاضاً على سطع الأرض .. وإذا قرآنا الآية 
Hag SH‏ 


a‏ ۳ وی كدق dep‏ سس 
دش اس نو SALONS‏ اش وی رکب 
انتتیست: » 
( من الآية EX‏ من سورة الالفال ) 

نجد أن الله سبمانه وتعالی قد حدد ثلالة مواقع .. موقع المؤمنين وهم 
قرييون إلى المدينة النورة .. وموقع الکفار وهم پعیدون عن مكة الکرمة .. 
أى أن المؤعنين آقرب إلى مدينتهم وأهلهم .. والكفار بعيدون عن مدينتهم 
واهلیم .. ثم قال تعالی : ۵ والرکب أسفل منکم » 

والرکب هو قافلة آبى سفیان التى أفلتت من ORAM‏ _ 

وال معروف أن آبا سیفان لکی يفلت بقافلته من المؤمنين غير مساره 
واتخن طریق الساحل .. وهنا يجب أن نلتفت إلى قوله تعالى : 

« أسفل منکم 4 

أى موقم منخفضی عتكم. 

واغعروف آن ساحل اليمر هو أكثر الأماكن اتقفاضاً فى الأرض .. 
ولذلله تقاس کل الارتفامات پسطع البحر .. فیقال : هذا المكان یعلو آلف 
هتر مثلا عن سطح البحر أى مائة متر gh‏ غير ذلك. 

إذن فسطع الپحر المقياس الذى اتخذه العالم كله ليساوى صقراً فى 
الارتفاع .. تقاس عليه كل الارتفاعات فى الدنیا .. ولذلك قوله تعالی: 
< أسفل منكم ).. يلفتنا إلى هذه الحقيقة .. ولكن القرآن الكريم لم یکتف 
بان يسين هذا .. بل بين لتا أن هناك بقعة على سطح الأرض هی [كثر 
البقع اتخفاضاً على سطحها .. وهی التى دارت فيها المعركة بين اليوم 
والفرس. 


سساو فى كيل شعن coi dette‏ 
آصل العلم من الله 


وإذا قرأنا القرآن الكريم .. نجد أن الحق سبحانه وتعالى قد افتداژلی 

مصدر العلم البشرية كلها .. فقال سبحانه وتعالی: 
rr os‏ 
و IZ IE GEE dz‏ 
Bechet EE og‏ 
( من الآية ۲۱ من سورة اليقرة ) 

وهكذا حدد القرآن الكريم فى إعجاز مذهل مدخل العلم إلى البشر .. 
قأنت حين تريد أن تعلم طفلك عندما يبدأ یمین الأشياء .. لا بد أن تعلمه 
الأسماء أولا .. فتقول له : هذا کوپ وهذا قلم وهذا كرسى .. وهذا طعام 
إلى آخر ذلك .. 

ونحن إذا ثم نعلم الطقل هذه الأسماء فإنه لا يستطيع أن يقهم شيئاً 
ولكنه إذا تعلم الأسماء أصبح بعد ذلك قادراً على استيعاب العلم .. ولذلك 
قفی الدنيا كلها ويالنسية البشرية كلها .. لا بد أن Tak‏ بأن تعلم أطفالنا 
أسماء الأشياء .. ثم بعد ذلك تختلف نظم التعلیم من دولة إلى أخرى ومن 
طريقة إلى أخرى .. ولكنها كلها لا بد أن تبدأ بتعليم الأسماء .. وهكذا 
تعرف أن بداية العلم من الله سيحانه وتعالى. 

ققد بدا الحق جل جلاله بتعلیم الإنسان الأسماء ..وما زالت هذه 
البداية موجودة حتى الآن فى كل نظم التعليم .. الأسماء أولا .. فإذا تلم 
Jalal!‏ الأسماء بدأ يستوعب gol‏ شىء آخر .. وتحن لا نعلم الطفل الاسماء 
فى المدرسة فقط . 


hn 5‏ وفى كسل شي ديل سسس 

ولکن هذا هو علم الفطرة .. تبدژه الأم مع طفلها قبل أن يذهب إلى 
المدرسة .. والأم المتعلمة وتلك التى لم تتل Wa‏ من التعليم .. کلتاهما تبد 
بتعليم ابنها الأسماء .. لان علم الفطرة تكون منه البداية دائماً .. ثم يعد 
ذلك یتطور ویتبدل .. ولا يمكن أن يتم التقاهم بين الأم وطفلها ولا بين 
طقل وطقل آخر إلا إا تعلما الأسماء أولا .. والعلم فى الدول المتقدمة 
والدول المتخظفة لابد أن يبدا بالأسماء باعتبارها أساس التفاهم فى الحياة 
ولكن هناك إعجازةً اخر بالعلم البشرى .. لابد أن لتغت إليه .. وهى يحمل 
إلينا ae.‏ الله 

للغة . .تدل علص الوجود 

تن او رنه .. واللغة ليست بيئة ولا حضارة 
ولا چتسا ولا لونا .. ولکنها تمتمد ساسا على السماع .. قإذا سمع 
الانسان تكلم » وإذا لم يسمع لا يتكلم .. ولذلك تجد Laity‏ أن الاصم 
الذى لا يسمع آبکم لا يقطق.. فیقال دائماً : الصم والبكم .. لأن ساس 
الکلام هو السماع .. 

ولكى تفهم هذه الحقيقة جيداً وهی أن اللغة لا علاقة لها إلا بالسمم .. 
نقول : إننا إذ؛ أتينا بطقل عربی وأخذناه بعد ولادته إلى بريطاتيا مثلا .. 
بحيث لا يسمع إلا اقلغة الإنجليزية .. نجد أن هذا الطفل يتكلم الإنجليزية 
فإذا حاوات أن تتحدث معه باللغة العربية فإنه لايقهمك .. مع أنه عریی 
الأصل .. من أب وأم عربیین .. ولکنه لا يستطيع أن ينطق حرفاً واحداً 
من اللغة العربية لأنه لم يسمعها .. فإذا جئنا بطفل انجلیزی وأختناه إلى 


coal سل شين دلسیسل‎ pig 
بلاد العرب فإنه سينشة وهو يتكلم اللغة العربية .. ولا يعرف حرقاً من‎ 
الإتجليزية .. مع أته من أصل إنجليزى .. وإذا آتینا بطفل إفريقى وکررنا‎ 
معه تفس التجرية فستحصل على تفس التتيجة .. إذن قاللغة لا علاقة لها‎ 
بالأصل ولا باللون ولا بأى شئ آخر غير السماع,‎ 
وآدم حين خلقه الله وخلق حواء .. لابد أنه كان بيتهما طريقة التفاهم‎ 
wt وإلا كيف تفاهما‎ 
لا بد أنه کان بینهما لغة ما تقاهما يها .. ثم جاء أولاد آدم فكان بين‎ 
التفاهم سجلها الله سبحانه وتعالى فى القرآن‎ Lil آدم وحواء وأولادهما‎ 
: الکریم فى قوله سبحانه‎ 
قرف ی سما‎ ihc رسکیم نی‎ 
4 SSR AIAN BN ة1‎ LN, Es 
) (الآية ۲۷ من سورد الخائدة‎ 
إذن الثابت يقينا من القرآن الكريم أنه كانت هتاك وسيلة الکلام بين‎ 
آدم وأولاده .. وإذا كنا قد أثبتنا بالدليل المادى أن الإنسان لا يمكن أن‎ 
يتكلم إلا إذا كان قد سمع .. وأن اللغة أساسها السماع .. فلايد أن آدم‎ 
: قد سمع حتى يستطيع أن يتكلم .. فإذ! قال لنا الله سبحانه وتعالى‎ 
.) آدم الأسماء كلها‎ play > 
» إن قلابد أن ييكون آدم قد سمع الاسماء من اله سبحاته وتعالی‎ 
ویما أن السمع هی وسيلة التطق بالکلام .. قكآن سما آدم للأسماء من‎ 
: الله هى الذى علمه الکلام .. بدلیل أن الله سبحانه وتعالی قال‎ 


mu‏ وفسي کل شان ete‏ سم 


چ وع ادم ساد ھام عت ISN‏ 

َقَال Soaks AN‏ وله إن کم مدد 11695 
میسق لجا كن ]علدت إتَكَ آتالمیم) ویر 
© 16م نیس AMES‏ امال 
SIT‏ كرون ملع عي با کو لر اف مما 
SB‏ © 4 


(الآيأت من ۳۳-۳۱ من سورة البقرة) 

ى أن آدم تكلم وأنبا اللاتكة بالشسماء التى علمها الله له .. وإذا كان 

آدم نطق وتكلم قلابد أنه سمع من الله سبحانه .. وحواء سمعت من pol‏ 
فتكلمت .. وآولاه آدم وحواء سمعوا منهما فتکلموا . 


الکلام صن السماع 


هناك يعض التاس يقول of:‏ الإنسان الأول لم يكن يتكلم « وإنما كان 
يتفاهم بالإشارة ثم بعد ذلك تكلم .. وتقول : إن هذا غير صحيح .. لأن 
أى إنسان لكى يتكلم لايد أن يسمع آولا .. فممن سمع أول إنسان تكلم 
سواء كان آدم أى من بعده ؟ .. إن الكلام لا ياتى إلا بالسماع .. والذین 
یتفاهمون بالآشارة یظلون طوال حياتهم يتفاهمون بنفس الأسلوب .. إلا 
إذا سمعوا من یرهم .. حینئة تبداً عندهم ملكة الکلام .. والصم والبكم 
الذين يعالجون من هذا الداء .. إذا لم يسمعوا فلن یتکلمو1. 

فإذا قال آحدهم إن البشر يتحدثون بلغات مختلفة ولهچات مختلفة .. 
تقول إن هذا دلیل لنا ولیس علینا أن اللغة مصدرها Tull‏ .. ولیس الجنس 


pnd‏ سل شين «لسيسل 


أو اللون آو أى شي آخر .. وإن الکلام لیس صفة ورائية تولد مع الانسان 
ولکنها سفة سمعية قلايد من السمع آولا. 

ومکذا تعطینا القرائن كلها أن الله سيصانه وتسالی هو الذى علم 
البشرية الکلام بان ale‏ آدم الاسماء .. ولا يمكن أن تکون هناك بداية - 
علما ولا عقلا إلا هذه البداية التی ذکرها الله سبحانه رتعالی فى القرآن 
الکریم . 

لغظ الجلالة واعجار التحدی 

واذا US‏ نرید أن نمضی فى هذا الاعجاز مامتا مجالات كثيرة .. 
bal‏ الجلالة .. كلمة : « الله » سبحانه وتصالی .. من ين چاء ت ؟.. إن 
الكايت لغويا أن المعنى لابد أن پوجد آولا ثم يوجد اللفظ أو الاسم .. فإذا 
لم يوجد ا معنى لا يوجد اللقظ فى اللغة .. وكل الاختراحاب الحديثة التى لم 
تكن البشرية تعرف عنها شيئاً لم توجد لها أسماء إلا بعد أن مجدت 
وعرفتاها .. والإنسان لا يستطيع أن يغهم الكلام إلا إذا كان المعنى 
موجوداً فى عقله .. ولذلك فإن المجامع اللغوية فى العالم تضيف كل فتر> 
Usa‏ لمان لم تكن موجودة ثم وجدت .. فكان لابد آن توجد لها الفا 
تعبر عنها. 

وعلی أية حال فإن العقل البشری يعجز عن فهم أى لفظ إذا لم یوجد 
فى عقولنا المعنى آولا .. حتى أنك إذا حدثت أى إنسان بلفظ لا يفهمه .. 
قلايد أن يعرف المعنى أولا ثم بعد ذلك يفهم اللفظ.. ولكن الله سيصاته 
وتعالی غيب عنا .. لم يره أحد .. ومع ذلك فإن لفظ الجلالة موجود فى كل 
لغات العائم .. والعقول كلها تفهمه .. فكيف يمكن أن يحدث هذا ۶ إلا إذا 
كان فى دأخلنا الإيمان الفطرى التی یعرفتا معنى لفظ افجلالة. 


ب وفص کل شان دليسل 


وهنا تأتى الآية الكريمة لتبين لنا هذا الاعجاز فيقول الله سبحانه 
وتعالى : 
مايه سوقط > عي o age‏ مجو مک عر ع 
چول يمرت ءاد من ھور ھر PORES‏ 
ر e fat Ashe werd,‏ 
مشیم SH‏ الوايل شهدنا» 
(الآية ۱۸ من سورة ال حمران ) 
إذن فلابد أن الله تقد اشهدنا على نقسه , وعندما ذکر لفظ الجادلة 
شهمتاه .. ولابد أنه سبحانه وتعالی آشهد البشرية كلها .. لانه ۷ توچد لفة 
فى العالم لیس فیها لفظ الجلالة .. بل إن التحدى والاعجاز الالهی ییضی 
AST‏ من ذلك .. فيقول الله سبحانه وتعالی فى كتابه الكريم : 
رالوت لاس BEES‏ 4 
(الآية Lo‏ من سورة مریم ) 
وهکذا آخبرنا الحق سبحانه وتعالى أن لفظ الجلالة لن یطلق على أحد 
غير ذأته الكريمة .. وهکذا تحدی الله البضرية كلها فى أمر اختیاری .. 
فالاسم هو شئ من اختيار الإنسان .. ويويجد فى هذا الكون الكقرة 
واللحدون وشياطين الإنس وغيرهم .. فهل سمحت عن وأحد سمى تفسه 
a‏ .. آو اسعی ابته الله ؟ .. لم يحدث ولن يحدث .. لأن الحق سبحانه 
وتعالی اختص بهذا الاسم ذاته الكريمة .. فلا يمكن لبشر أن یتخطی 
مراد الله لیطلق لفظ الجلالة على نقسه و آحد آولاده .. بل إن الذين ادعو 
الألوهية مثل فرعون وغیره .. وتصبوا انفسهم آلهة يعيدون من دون الله .. 
لم یچرق واحد منهم ولم يخطر على باله أن يسمي نقسه الله . 


وسو فی سل شان دلسپسل r‏ 


وهكذا جاء التمدی للبشر جميعاً فی مر اختیاری ليؤكد ثلدنيا كلها . 
أن Leal‏ لا يستطيع أن يخالف مرادات الله فى كونه.. ولی کاتت هذه 
المخائفة فى منطقة الاختيار للانسان , ولو كانت هذه الخالفة من ملحد 
محارب لدين الله يريد الاضلال فى الارض .. أيوجد دلیل مادی أكبر من 


هذا ؟ 


التعداد دلیل مع القر آن 


فإذا ترکنا الأدلة اللغوية فإتنا نجد هتاك دلیلا إحصدائيا على وجود 
gall‏ سبحاته وتعالی .. ی تام 
NCAA CARERS Series At‏ 
aie‏ بلاس ENES 201 Soa KORE,‏ 
Ste bees 42‏ 
AG‏ کر روند ES‏ که 
( الآية !1 من سروة السجوات ) 
الحق سبحانه وتعالى یخبرنا أن الخلق بدأ من ذكر وأنثى وهما آدم 
وحواء .. ثم جاء متهما كل هذا الخلق الذى نراه .. الدليل الإيمانى le‏ 
ذلك أن الله هو الذي قال .. والدثيل المادى على ذلك هو أن plo‏ الاحصا: 
پقول ذلك .. فإذا تتبعتا البشر قى الكون تجد أن تعداد التاس فى العالم 
الیوم يصل إلى كذا بليون نسمة. 
فإذا فرضنا مثلا أن تعداد سكان العالم اليوم خمسة آلاف مليون .. 
فكم کان عدد سكان العالم متذ قرن مضى ؟ .. ستجد آن تعدادهم OAS‏ 
أقل .. مثلا أربعة آلافه مليون ومنذ ثلاثة قرون مثلا کم كان عدد سكان 
العالم ؟ طبعاً كانوا أقل. 


وفص كل شين «ليسل 


ومتذ عشرين قرناً من الزمان كم كان عدد سكان العالم ؟ .. نقول 
إنهم كانوابضعة ملایین .. ومنذ ثلاثين قرنا من الڑمان كم OLS‏ عدد 
سكان العالم ؟ .. نقول کانوا مليونين أو ثلاثة .. إذا كلما عدتا بالزمان 
إلى الوراء نجد آن عدد اليشرية يتناقص .. وكلما تقدمنا بالزمن نجد أن 
عدد البشرية يتزايد .. أليست هذه حقيقة إحصائية ؟ .. 

أيستطيع أحد من الماديين أو شير الزمتین أن ينكر أنه كلما عدنا 
بالزمن إلى الوراء » فإن عدد البشس يتناقص ؟ .. وإذا كانت هذه هی 
القاعدة المعترف بها .. فمعنى ذلك أثه كلما عدنا إلى الماضى تناقص عدد 
البشر.. ويظل عدد البشر يتناقص ویتناقص حتی نصل إلى تقطة البداية 
التى بدأت عندها حياة اليش .. فتكون هذه النقطة من ذكر وأتثی .. 

إذن التناقص فى مدد البشرية الذى عرفناء وسجلناه بالاحصاءات 
لابد آن ينتهى إلى البداية التى بدأ منها تكاثر هذا الخلق وهما الذكر 
والأنثى .. وكلما مر ألزمن زادت أعداد البشر حتى وصلنا إلى تعداد 
العالم الآن. 

قلو آن تعداد البشر كان يتتاقص مع الزمن .. أى أن الدنيا بدأث 
بالف مليون إنسان وانتهت فى عصرنا هذا بماثة مليون .. لكان ذلك يؤكد 
لنا أنه من المستحيل أن تكون اليشرية قد بدأت بذکر وأنثى .. لأن الدليل 
العلمی سيكون فى هذه الحالة شاهداً على أن ذلك لا يمكن أن يحدث. 

ولكن کون البشر يتزايد عددهم مع مرور الزمن ويتناقص عددهم كلما 
عدنا إلى الوراء فى الاضی .. حتى أنه فى الصصوو الآولى لم تكن إلا 
أجزاء صغيرة من الارض يعيش فيها الئاس .. والباقى لا يوجد فيه آحد 
فهذا يعطيتا الدليل على آن البداية كانت من ذكر وأنثى. 


cod 


سای كل شين Seeds‏ 


معجرّة جیش أبرهة 
فإذا ذهينا إلى التاريخ فنحن تجد فيه الدلیل الادی على وجود الله 
سيحاته وتعالى .. وعلى طمه وعلى معجزاته .. اقرا قوله تعالى فی هذه 
السورة الكريمة .. سورة القيل : 
۾ ST‏ عل “POSTED a‏ 
کنیل IED‏ ابی pe SO‏ 
Osis‏ گس كأسقول © 4 


(سورة الفيل ) 

هذه معجزة لم يأث بها وسول .. ولم تتزل فتثبيت الإيمان على قوم نبى 
كان يدعو قومه للإيمان وهم لا يؤمنرئ .. ولكنها حدثت لاثبات القدسية 
والحماية لبيت الله الحرام , 

ولقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عام القيل .. وكات هذ 
المعجزة علامة علي أن دين الله الذى سينزل على هذا الرسول إذا تخلی 
عنه البشى جميعاً.. فإن الله جل جلاله سيحميه ويحفظه . 

والقصة معروفة ويطلها ملك الحبشة فى ذلك الوقت أبرهه .. الذى بنى 
بيتاً ليحج إليه الناس بدلا من الكعبة .. وجاء بعض الأعراب وألقوا فيه 
قاتورات ؛ فصمم أبرهة أن ينتقم بهدم الكعبة .. وأخذ جيشأ ضخماً 
وعدداً كييراً من الأفيال وذهب إلى مكة ., فلما رأى أهل مكة هذا الجيش 
هریوا Landy‏ .. فجاء الطير وألقى يهم يحجارة من جهتم قضست على 
آبرهة وجيشه وأفياله فى دقائق, 


ل وفسى عسل شی وسيل سسس 


القصة يرفض تصديقها العقل غیر الؤمن .. إذ كيف يمكن لطير 
صغير أن یقضی على جيش من الأقيال .. بيتما لو وقفت مثأت من الطير 
على جسد فيل واجد لا يحس يها .. وأقد توقف بعش العلماء عند هذه 
السورة الكريمة فقالوا: إن الله أرسل جراثيم لتقضی على أبرهة وجيشه .. 
وکانهم يريدون أن یسهلوا الأمر على الله !ء مع أن الله على كل شئ قدير.. 
تقول : لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قى عام الفیل .. ویعث قى 
الاريعين .. ونزات هذه السورة فى مكة فى بداية الدعوة الإسلامية .. وکان 
الکفارهم Ryall‏ والعزة .. وا مسلمون هم القلة والضدعف .. وكان الكفار 
يبحثون عن أى شئ للطعن فى الدین الإسلامى. 

تقول : إن هذه السورة نزلت فى مكة .. والرسول صلی الله عليه وسلم 
کلفه الله بالرسالة وعمره آربعون سنة .. أى أن هناك من أهل مكة من كان 
يبلغ الخامسة والخمسين والستین والخامسة والستين والسيعين وهم قد 
شهدوا هذه الممجزة» ورأوها رؤية العين .. ولو أن الطیر لم تأت وجيش 
برهة لم يتم إفناؤه قى لحظات .. لقال هولا الناس : إن هذا الكلام غير 
صحيح .. ولقد كنا موجودين فى مكة فى هذا الوقت ولم نر طيرا جاءت 
ولا جيشا آفنی .. ولطعنوا بذلك فى الإسلام وفى القرآن وفى أنه كلام الله 
ولكن کون الطيى جاء .. وكون المعجزة تمت .. لم يجرئ أحد من أعداء 
الإسلام أن يطعن غيه. 

وهكذا يعطينا الحق سبحانه وتعالى دليلا من التاريخ لعجزة مشهودة 
حدثت .. ويعطينا معها الدليل على صدق حدوژها .. فإذا أضفنا إلى ذلك 
ما ذكوناه سابقاً عن قوله تعالی : 

آلم غلبت الروم غى أدتى الأرض وهم من يعد غليهم سیفلیرن 4 


سي رای كل نسي Santen‏ سا اس ۳ 


فوجدنا دلیلا تاريفيًا آخر .. ثم يثتى بعد ذلك دلیل ثالث يضيف إلى 


هته الأدلة التاريخية. 
شهادة التاريخ 
نلاحظ آن الحق سیدانه وتعالى عندما يذكر فى القرآن الكريم شيئاً 
عن حاکم مصر فى عصر موسي عليه السلام .. كان يسميه فرعون ای 
أن الذين حکموا مصر أطلق عليهم القرآن اسم الفراعنة .. فيقول تعالی : 
«9 یی مش وش رکذ الان ری ین 
تاقد رة @ * 
(الآية ۰۱ من سورة الزخرف) 
وهذا یتفق مع التاریخ فى أن الذين حكموا مصر فى العصور القديمة هم 
الفراعنة .. إذن حكام مصر القدامى قراعنة .. والقرآن سماهم فراعتة ۰- 
قإذا أتينا إلى سورة يوسف عليه السلام وجدنا أن الله سبحاته وتعالی» 
وهو يرو لنا فى القرآن الكريم قصة يوسف فى مصر .. لم يلقب حاکم 
مصر بقرعون .. بل لقبه بالملك فقال تعالی: 


MIG «‏ كستزسة زیی » 
)39 اه من سورة (dey‏ 
وقوله تعالی : 


مر مقر رن force‏ ع ی 
TIES 9‏ آربه سیم برت مان اهن heats‏ ¢ 
(من الآية ۶۳ من سورة يوسف) 
إذن فثابت من القرآن الكريم أن يوسف عاش فى مصر .. وأنه خلال 
وجوده فى مصر اخظف فى القرآن الكريم اسم حاكم مصر .. فلم يكن 


mau‏ او ان کل شعن لیل سسس 


يلقب پفرعون .. بل ثقب باسم الماك ويعضى الزمن ویکتشف حجر رشید 
ثم تحل رموز اللغة المصرية القديمة .. ويثبت أن يوسف عليه السلام عاش 
ى مصر فى القترة التى احظها قيها الهکسرس .. وآن هولاء لم یکونوا 
من الفراعنة .. وأن حاکمهم كان يطلق عليه اسم ull‏ .. ولم يكن یطلق 
عليه اسم فرعون .. وأن الصریین طردوا الهکسوس .. وعاد الفراعنة إلى 
الحكم مرة آخری.. من الذی أنبا محمداً عليه الصلاة والسلام بهذه 
الحقائق التاريخية التى لم يعرقها العالم إلا فى الفترة الاخيرة بعد 
اكتشاف حجر رشيد ؟! , وكيف علم أن يوسف كأن فى عهد الهكسوس.. 
وأن موسى كان فى age‏ القراعنة.. 
وهكذا یابی الحق سي هانه وتعسالی إلا أن یعطینا الدليل المادى 
. 'التاريخى ملی إعسجاز هذا القرآن .. وعلى أن الله يعلم ما فى الدنيا 
والآخرة . وأنه بكل شئ عليم .وحتی يظهر ذلك لعباده ويالدليل المادى 
جاء بحقيقة تاريخية لم يكن يعلمها أحد من البشر وقت نزول القرآن .. 
وذكرها فى كتابه العزين .. حتى إذا تقدم الزمن وكشف الله لخلقه ما شام 
من علمه .. ظهرت لهم هذه الحقيقة لتكون عطاء وإعجازاً جديداً للقران 
الكريم .. فى الوقت الذى تظهر فيه هذه الحقيقة وتخرج إلى علم البشر .. 
حتى تكون معجزة من معجزات القرآن يظهرها الله يعد نزول القرآن 
الکریم بقرون عديدة. 
على آن الله سبحانه تعالى قد أعطى من سرار ملكه ماشاء لمن یشاء 
وكشف عما شاء من علمه لمن شاء .. ولكنه احتفظ لنفسه يعلم بدء الحياة 
أى الخاق . ويعوامل استمرار الحياة.. وپتهاية الحياة وهی الموت .. فمهما 
تقدم العلم وازدهر .. وكشف الله من أسرار كوته .. فإن الله هى الذى 


وی کل شان oe dels‏ 


یحیی ویمیت .. وسيظل یحیی ويميت إلى أن تأتی الاخرة ويتم الصسماپ .. 
وتقبضی روح ملك الموت .. فلا يصبح هناك موت .. ولکن خلود . ما فى 
الجنة وإما فى النار. . 


الحياة .. والموتر عن الله 
تأمل قول #لحق سبحاته وتعالی قى سورة الشعراء : 
ltd‏ ريس ری سملن نوی تلاتيذث 
S250 ts‏ تین » 
(الآيات من ۷۸ ~ ۸۱ من سورة الشعراء) 
وإذا أردنا أن نامل ما جاء فى هذه الآيات ‏ ونستعرض الإعجان قیها 
يإيجاز ‏ نجد أن قضية الخلق محسومة لله سبحانه وتعالی .. فهو وحده 
الخالق.. والكل عاجز .. ولا آحد يستطيع أن يدعى أنه يقدر على خلق شئ 
ولكن قضية الموت فيها جدل .. فإذا قرأت قوله تعالى : 
9 ازع الى يخي ویییث كَلَاتَآْي EEN‏ 
(من الآية ۲۰۸ من سورد (BAM‏ 
والاية تروی قصة الحوار بين من آتاه الله الك وایراهیم عليه السلام 
قلما قال له [براهیم : ریی یحیی ویسیت .. أخذت من أتاه الله الملك العزة 
غقال : آنا أحيى وأميت .. وجاء برجل من رعيته فحكم عليه بالاعدام 
وقال : هو ميت .. شم عفا عنه وقال : آحییته .. نقول : إن التاس لا تعتبه 
للفرق بين القتل والوت .. قالقش هو إفساد لجصد الانسان يجعل الجسد 
غير صالح لبقاء الروح فيه فتغادره , ولکن الوت هی إخراج الروح من 
الجسد دون هدم و [قساد للچسد .. وإذلك قرق الله بين الاثتين فى القرآن 


وکسیس nits‏ تساي دقل ييل سسس 


الكريم ققال : 
aus‏ | شلات مقرلل أي از 


4 Kala ل‎ 53 


(الآية ۱۸۶ من سورة ال حمران) 
وقال جل جلاله : 1 
asp‏ لفق Qs HAY‏ 4 

(الآية ۱۰۸ عن سررة آل سران) 


إذن المت لله وحده » هو الذى يميت » ولكن القتل - وهى غير الموت - 
يمكن أن يتم على يد عباد الله . 

ولان الله هو الذى يميت .. فلا أحد پنچو من الوت آبدا .. لأن آمر الله 
نافة على كل خلقه .. ولان الاتسان يمكن أن يتم على يده القتل .. فنهاك 
من ينجو من القتل مرة ومرات da‏ عكر جافد لي الكون 5 
ثم تقول الآية الكريمة : ط والذی هو يطعمتى ويسقين 4 

ویلاحظ فى الآية الأولى أن الحق سبحانه وتعالی لم يستخدم أسلوب 
التاکید فقال : «الذى خلقنى 4 ولم يقل هى الذى خلقنى لأنه لا أحد 
ينازع الله فى الخلق ولكن الطعام والشراب جعلهما الله آسباباً للانسان .. 
فجاء التاکید هتا لیلفتن؛ إلى أن هذه الأسباب ليست هى الاصل .. وانما 
كل شئ من الله .. فالحبة في آى تسات خلقها الله سبسانه وتعالی ووضع 
میها خصائصها .. وخزن فيها Hall‏ الى يلزمها حتى تستطيع جذورها 
أن dd‏ فى الارض لتتخذ منها عناصر الحياة .. وهو الذي أمطاها 


Gi 


خصماتصها .. وخلق لها الارتی الد تذرع فيها .. واشت تشم ! 


ase 


اوقسص سل شس ديل 


الأرض فتظل تتقذى على المخزون فيها من الغذاء الذى وجد فيها بقدرة 
الله .. ثم بعد ذلك تمتص من عناصر الأرض مایلزمها فقط وتترك الباقی 
شم تظل تنمى وتنمؤ حتى تثمر بقدرة الله ولیس بچهد بشر .. فکن الطعام 
کله من الله سیحانه وتعالی . 
والشراب ايضا 
من الله 

فإذا Ube‏ الشراب نجد أن كل ما يشريه الانسان هو من الله سبحانه 
وتعالی ., قا ماء پنزل من السماء عذباً سائغاً بقدرة الله .. واللین ناذه من 
الحیوان وهو مخلوق بقدرة الله. 

واقد حاول العلم أن يصنع اللبن فجاء باللین الطییعی وحلله إلى 
عتاصره .. ثم چاء بهذه العنامر وخلطها مع يعضها البعض بنقس 
النسب الموجودة فى اللين الطبيعى .. ثم چام يعشرين LLG‏ سقى عشرة 
منها اللبن الطبيعى .. والعشرة الباقية سقاها اللبن المصقوع من تقس 
عتاصر اللين الطبیعی .. فنمت الفتران التى سقيت اللبن الطبیعی وماتت 
القئران التی آعطیت اللبن الصناعی . 

ومازال العلم حتي الآن Dale‏ عن أن یصتع نقطة لين واحدة .. بل إن 
يعض دول العالم التی تعانی نقصاً شدیداً في اللين . لا تستطیع أن تحل 
الأزمة .. فتحرم اللبن على الکبار لیکون Taste‏ للأطفال .. ومنها الاتحاد 
السوفیتی والصین وکوریا الجنورية وغیرها من دول العالم .. ومن الإمجاز 
الإلهى أن هذا اللبن تعطیه لنا حیوانات يجري فى عروقها الدم ... قلا 
يختلط اللين والدم أبداً .. وفي ذلك يقول الحق سبحاته وتعالی : 
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على أن العلم البشری كله عاجز حتی الآن عن أن یسقی الناس الاء 
و اللين.. فالإنسان الذى وصل إلى القمر عاجز من أن يصنع ترعة 
صفيرة .. أو کوباً من اللبن .. أما باقى الإشياء الآخرى التى يشريها 
الإنسان فهى عما أوجدها فيها من ثمر يضاف إليها الماء أ لا یضاف. 


الشفاء والمرض بين القدرة والطب 
فإذا جئنا إلى قوله تعالى Bly ps‏ مرضت فهو یشفین 4. 


نجد أن هناك جدلا كثيراً حول هذه الآية .. فالناس تقول إن الطبيب 
هو الذى يشقى . ولکن الحقيقة هى أن الشفاء بيد الله وحده .. وأن 
الطبیب يعالج فقط .. وقد يأتى على يده الشفاء .. وقد يخطئ فى العلاج 
فيكون على يده الموت. 


والله سبحاته وتعالى چعل لكل داء أجلا فى الشفاء .. ولذلك يحدث 
Lats‏ أن طبيباً مبتدثاً يكتب الدواء الصحيح لمريض عرض نفسه على آکبر 
الأطياء فلم یمرقو! لدائه دواء وفی هذه الحالة قد يتعجب الناس ويقولون : 
إن هذا الطبيب حديث التخرج أعلم من آساندته . نقول لهم : هذا تفسیر 
خاطئ . قالاستاذ قطعا أعلم من تلمیده . وهی الذى علمه .. ولكن قدر الله 
سيحانه وتعالی بالشقاء جاء فكشف الله عن الداء لهذا الطبيب البتدی .. 
فكتب الدواء وتم الشفاء . 


ويس معثى أن الله هو انشافی ألا نلتمس الوسيلة العلاج . فنحن قى 
هذه الدنيا آمرنا Gall‏ سبمانه وتعالی أن ناخذ بالاسباب.. ثم بعد ذلك 
نتوكل على الله قى النتائج. 

والآية الكريمة تقول بعد ذلك : «والذى يميتتى ثم يحبين 4. 

وتلاحظ هنا أن الحق سبحاته وتعالى لم يستخدم أسئوب التتكيد 
فيقول : ومو الذى یمیقتی ثم يحيين .. لأنه لا حد يستطيع أن ینام الله 
فى الموت gf‏ البعث . فإذا جاء اموت فلا آحد يستطيع أن يتأيى عليه .. آو 
يقول : ان آموت .. وإذا جاء البعث » فائله وحده القادر على بعث الوتی .. 
ويذلك نكون قد آثبتنا بالدلیل المادى أن بداية الحياة واستمرار الحياة 
ونهاية الحياة .. هی من قدرات الله سبحانه وتعالى وحده. 

وإذا كنا قد Che‏ إلى نهاية هذا الکتاب .. قنرجى من الله سپجانه 
وتعالى آن يكون قد هدانا إلى ما يثيت الإيمان فى القلوب ..ومايرد على 
ay!‏ اللحدین الذين يدعون أنه ۷ توجد آدلة مادية فى الکون على وجود 
dt‏ وترجى من الحق جل جلاله أن يتقبل متا .. إته هو السميع العليم. 
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